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الملخــص التنفـيذي

يات الداخل الإيراني آخذة في التراكُم  نت تفاعُلات الحالة الإيراني�ة في شـــهر فبراير 2021م، أنَّ تحدِّ بيَّ
اذ مســـار تصاعدي، مع وضوح أنَّ ما كانت تأمله إيران من رفع فوري للعقوبات الأمريكية 

ّ
وات

ق الانسداد السياسي، بدأ  المفروضة عليها بات بعيد المنال. ومع اســـتمرار الأزمة الاقتصادية وتعمُّ
المرشـــد الإيراني علي خامنئي يستشـــعر صعوبة جذب الناخب الإيراني إلى صناديق الاقتراع في شهر 
يونيو المقبل، فبدأ قبل إجراء العملية الانتخابي�ة بأربعة أشهر، تأكيد ضرورة ارتفاع نسبة المشاركة في 
الانتخابات الرئاسية القادمة، بعد أن فشل النظام في إقناع الناخبين بالذهاب إلى صناديق الاقتراع 
جريَت في فبراير 2020م، ولم تتجاوز نسبة المشاركة 40% 

ُ
في الانتخابات البرلماني�ة الأخيرة، التي أ

كت فيه المعارضة الإيراني�ة بالخارج  من إجمالي الناخبين، وفق تقديرات رســـمية إيراني�ة، وهو ما شكَّ
حينها، معتبرةً أنَّ التقديرات الرسمية الإيراني�ة أعلى من الواقع بكثير. وفي كُلّ الأحوال، كانت 

المشاركة في الانتخابات البرلماني�ة الأخيرة من أقلّ نسب المشاركة في تاريخ الجمهورية الإيراني�ة.
هها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى العملية  ة التي وجَّ وعلى غرار الانتقادات الحادَّ
ـــع أن تلقى الانتخابات القادمة 

َّ
الانتخابيـــ�ة في الانتخابات التشـــريعية الإيراني�ة الأخيرة، من المتوق

ت إدارته عن اهتمام كبير بتوجيه  انتقادات من الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، الذي عبرَّ
انتقادات إلى عدد من الدول، على خلفية ملفّاتها في حقوق الانسان والحقوق السياسية. ولا شكَّ أنَّ 
حين لأسباب سياسية،  أداء مجلس صيانة الدستور الإيراني وما ينفّذه من عمليات استبعاد للمرشَّ
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ع رغبة الإدارة 
ُّ

ســـيكون موضع تدقيق الإدارة الأمريكية في الانتخابات القادمة، ويدعم هذا التوق
ح إصلاحي إلى مقعد رئاسة الجمهورية الإيراني�ة، يمكن التفاوُض  الأمريكية الجديدة في وصول مرشَّ
ـــي الحرس الثوري أو المحافظين  ع في حال وصول أحد مرشَّ

َّ
ا هو متوق معه بشكل أكثر مرونة ممَّ

عمومًا. 
م الذي يعيشه النظام الإيراني، بدأت جماعات الإصلاحيين التلويح  وإدراكًا لهذا الوضع المتأزِّ
ها لن تستطيع استخدام تلك الورقة،  بورقة مقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة، لكن يب�دو أنَّ
ها، وبالتالي يمكنها أن تتفاوض للحصول على  نظرًا إلى الضغوط التي يمكن للمرشـــد أن يمارسها بحقِّ
بعض المكاســـب السياسية المحدودة، مقابل مشاركة باهتة تضمن جذب عدد أكبر من الناخبين 
للمشاركة في الانتخابات، إلّا إذا أدرك المرشد والقائمون على هندسة الانتخابات الإيراني�ة أنَّ وصول 
أحد الإصلاحيين إلى مقعد الرئاسة في هذه المرحلة الحرجة من مراحل الأزمة مع الولايات المتحدة، 
ي إلى انفراجة في عدد من الملفات التي تعانيها إيران، وإن كانت الخطوط الحمراء التي  يمكـــن أن يؤدِّ
ح إصلاحي  فات أيّ مرشَّ وضعها المرشد أمام التفاوُض مع الولايات المتحدة، ستبقى قيدًا على تصرُّ

يصل إلى مقعد الرئاسة.
رت إلى حد كبير بأزمتَي العقوبات  ها تأثَّ وعلـــى صعيد بقية ملفات الحالة الإيراني�ة، التي بدا أنَّ
ف من مقاطعة الناخبين للانتخابات الرئاسية الإيراني�ة، واجهت إيران عددًا من الأزمات،  والتخوُّ
كات الحكومة  ل حراك مرجعية النجف وسعيها لتدعيم تحرُّ فعلى الصعيد الأيديولوجي، شـــكَّ
يًا لإيران الداعمة للميليشيات  العراقية الحالية في سياســـاتها الرامية إلى فرض ســـيادة الدولة، تحدِّ
رة في العراق في شهر يونيو المقبل،  حة، ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلماني�ة المبكِّ الولائي�ة المسلَّ
�ا،  تتصاعد المخاوف في الداخل العراقي من احتمالية وقوع أعمال عنف من الولائيين المدعومين إيرانيًّ
ولعلَّ زيارة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية للعراق، وحرصه على زيارة آية الله المرجع علي 
السيستاني، تحمل رسالة دعم من المجتمع الدولي لمرجعية النجف في دعمها لسياسات الحكومة 

العراقية.
هت إيران عدة رســـائل عن طريق أذرُعها، رفضًا لزيارة بابا الفاتيكان، ويب�دو أنَّ في الداخل  وقد وجَّ
العراقي محاولات من تلك الأذرُع لإرباك الزيارة التاريخية. وقد أبرزت الزيارة الخلافات الواسعة 
بين الفاعلين العراقيين، فبـــين الولائيين/الأذرع الإيراني�ة، والقُوى السياســـية المرتبطة بالمرجعية 
ة، ورُبّما هي الأولى من  النجفيـــة والدولة العراقية، فجوة هائلة. ومن المفارقات أنَّ الولائيين هذه المرَّ
ل  ب والمستفيد الأوَّ هوا ســـهام التخوين إلى المرجعية العُليا في النجف، باعتب�ارها المرحِّ نوعها، قد وجَّ
لٍّ للاشـــتب�اك الإيراني النجفـــي على الهيمنة  َ َ

من تلك الزيارة. وتلك الاتّهامات هي في الحقيقة ت
والنفوذ داخل الجماعة الشـــيعية، فالإيرانيون يريدون اســـتلاب النجف فاعليتها، لا سيما الوجه 

�ا.  ف المدعوم إيرانيًّ �ا للنموذج الميليشياتي المتطرِّ م للغرب بديلًا عقلانيًّ الدبلوماسي الذي يُقدَّ
ل مرآة عاكســـة لواقع الأزمة الإيراني�ة وتأثيراتها  وعلى صعيد الملف الاقتصادي، الذي يشكِّ
ة. وهـــذا العام امتدَّ  رت للعام الثالث على التوالي معضلة مشـــروع الموازنة العامَّ المجتمعية، تكرَّ
ل مباشر من  ة شهرين متصلين، ولم يُسَـــم الجدل إلا بت�دخُّ الخلاف بين الحكومة والبرلمان لمدَّ
ة مع عدم وضـــوح مصادر تمويل الموازنة وعـــدم واقعيتها، في ظلّ انخفاض عائدات  المرشـــد، بخاصَّ
بيـــع النفط وعدم قُدرة الحكومة على توفير المصادر البديلة الكافية، وعلى الرغم من ذلك زاد حجم 
الموازنة في حال احتساب السعر الرسمي لقيمة الدولار بالعُملة المحلية. وكانت النفقات العسكرية 
أبرز القطاعات التي زادت اعتماداتها في الموازنة الجديدة، بمقدار كبير بلغ 53 تريليون تومان )قرابة 
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خرى، فضلًا عن أنَّ الحجـــم الإجمالي للميزاني�ة 
ُ
مليـــارَي دولار(، عن طريق الاقتطاع من قطاعات أ

العسكرية غير واضح، ويُدمَج جزء كبير منها تحت ميزاني�ة البن�اء. 
ا،  ن الحكومة الإيراني�ة من الوصول بمبيعات النفط إلى 1.5 مليون برميل يوميًّ ومع صعوبة تمكُّ
ع ألّا تســـتطيع توفير الموارد اللازمة لتنفيذ مشروع الموازنة، وستكون الحكومة الإيراني�ة 

َّ
من المتوق

ف بعضها وتكتفي الحكومة 
َّ

ل خطط الإنفاق ويتوق ا ستتعطَّ سَد عليه، فإمَّ
ُ

المقبلة في موقف لا تح
بتســـيير الأمور التشـــغيلية اليومية ودفع الرواتب، وإما ســـتتّخذ إجراءات تمويلية تزيد السيولة 
ج الاحتجاجات الفئوية والشعبي�ة بنهاية العام،  ا، وقد تن�ذر بت�أجُّ م الموجود فعليًّ وتضاعف التضخُّ

يها الرئاسة. تة تكسب بها قاعدة جماهرية، مع بداية تولِّ
َّ

أو تُقدِم على حلولٍ مؤق
ذت البحرية الإيراني�ة )بحريت�ا الحرس الثوري والجيش  وعلى صعيد الشـــأن العســـكري، نفَّ
النظامي( في أواسط شـــهر فبراير مناورة بحرية مع روسيا وعدد من الدول في شمال المحيط الهندي، 
طلِـــق عليها »حـــزام الأمن البحـــري الإيراني-الروسي 2021م«. وجدير بالذكر أنَّ هـــذه المناورة 

ُ
أ

ذت المناورة الأولى في أواخر عـــام 2019، إلّا أنَّ الصين لم  المشـــتركة هي الثاني�ة بين البدين، إذ نُفِّ
رات بينها وبين الولايات  تشارك في مناورة هذا العام، وقد يُعزى ذلك إلى سعي الصين للحدّ من التوتُّ
هات بين البلدين، ومراعاة لعلاقة الصين مع دول المنطقة،  ل التوجُّ المتحدة الأمريكية، في ظلّ تب�دُّ
بهات  ثيرت الشُّ

ُ
رات. وضمن النشاطات البحرية الإيراني�ة، أ التي تحاول موازنتها والبُعد عن التوتُّ

حول استهداف إيران سفين�ة تارية إسرائيلية لجمعها معلومات استخباراتي�ة.
�ا  وفي الشأن العربي، شهدت تفاعُلات العلاقات الإيراني�ة-الخليجية لشـــهر فبراير هدوءًا نسبيًّ
هات السياسة الأمريكية الجديدة في بداية عهد الرئيس بايدن. ولم يخلُ  ب توجُّ

َّ
وحذِرًا، في وضع يترق

المشـــهد من بعض أنواع التصعيد، التي تصُبّ في خانة جسّ النبض والضغط المحسوب. ومن أبرز 
كات القطرية لمحاولة أخذ دور الوسيط بين إيران ودول الخليج، وبين  تفاعُلات هذا الملف، التحرُّ
إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وتصعيد الهجمات الصاروخية تاه المملكة من الميليشيات 
المدعومة من إيران، والتصعيد الإعلامي ضدّ المملكة، لتعظيم حجم الخلاف والفُرقة بين المملكة 
ت إيران قضية الموقف الأمريكي تاه المملكة،  وحليفتها الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك استغلَّ
لمحاولة الني�ل من هذه العلاقة وتصويرها كعلاقة غير متين�ة، وأنَّ المقاربات الإســـتراتيجية لدول 
المنطقة أخطأت في التعويل على الحليف الأمريكي، لتغذية الرواية الإيرانيـــ�ة المناهضة للوجود 

الأمريكي في المنطقة.
رات الأزمة  لات الإيرانيـــ�ة واضحةً بجلاء، ارتبطت تطوُّ وفي ملف اليمـــن، الذي تَبُرز فيه التدخُّ
لة بزيادة التصعيد العســـكري الحوثي علـــى الصعيدين الداخلي والخـــارجي بأبعاد  اليمني�ة المتمثِّ
سياسية إقليمية ودولية، إذ استأنفت الميليشيات الحوثي�ة عمليات التصعيد بعد إعلان الولايات 
المتحدة الأمريكية رفع اسم الميليشـــيات الإرهابي�ة من قائمة الإرهاب، وزادت وتيرة الهجمات 
الانتحارية علـــى محافظة مأرب الغني�ة بالنفط والغاز، نتيجةً لاستشـــعارها أنَّ موقف الولايات 
ل عقبةً أمام قُوى التحالُف  المتحدة من الأزمة اليمني�ة يصُبّ في صالحها، أو على أقلّ تقدير سيشكِّ
ي لاعتداءات الحوثيين على أراضي المملكة العربي�ة السعودية  العربي لدعم الشـــرعية، في التصدِّ

والشعب اليمني. 
ا مُتب�ادَلًا بين  وعلى مسرح التفاعُلات الإيراني�ة في الملفّ العراقي، شهد شهر فبراير تصعيدًا عسكريًّ
فت الميليشيات الموالية لإيران في  إيران والولايات المتحدة، امتدّ أثره إلى الأراضي الســـورية. فقد كثَّ
ات الميليشيات  ت أمريكا بضرب مقرَّ العراق هجماتها بصواريخ الكاتيوشا على أهداف أمريكية، وردَّ
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الإيراني�ة في شرقي سوريا، ولعلَّ شنّ الميليشيات الولائي�ة الهجمات على أهداف أمريكية بالعراق 
مها  ة أهداف يتقدَّ كان بمثابة اختب�ار لإدارة بايدن على مســـتوى الحسم العسكري، مع تحقيق عدَّ
الحصول على ورقة ضغط للتعجيل بدفعها نحو تفيف أو رفع العقوبات، ومنع مزيد من تمركُز 
ا واسعًا في الشريط الكردي  القوّات الأمريكية في أربي�ل، لأنَّ ذلك يتيح لواشنطن حضورًا عسكريًّ
كات الميليشياوية  المتواصل بين العراق وسوريا، ويزيد قُدرة واشنطن على مراقبة بل وعرقلة التحرُّ
والخطط المذهبي�ة بين ســـوريا والعراق، إذ تسعى إيران لمنع تحويل كردستان العراق إلى قاعدة تمركُز 

للقوّات الأمريكية بعد الانسحاب من العراق. 
ــران من جهة  ر خلال شـــهر فبراير بين إيـ وعلـــى صعيد الوجـــود الإيراني في ســـوريا، تصاعد التوتُّ
ا  يًّ ذت الولايات المتحدة هجومًا جوِّ خرى، إذ نفَّ

ُ
والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائي�ل من جهة أ

في 25 فبراير، استهدفت فيه منشـــآت ومباني تقع عند نقطة مراقبة حدودية يستخدمها عدد من 
د الشهداء» العراقية،  الميليشيات المدعومة من إيران، بما فيها «كتائب حزب الله» و»كتائب سيِّ
حة الموالية لإيران في سوريا  ات الميليشيات المسلَّ واستهدف سلاح الجو الإسرائيلي تمركُزات ومقرَّ
ات خلال فبراير. المُلاحَظ أنَّ كُلّ الأطراف المُتصارِعة تتار مكان ردّ الفعل في أيّ ساحة  ثلاث مرَّ
ضت فيه للضرب، فعندما قصفت الميليشـــيات  قتال تشـــاء، بغـــضّ النظر عن الميدان الذي تعرَّ
ت أمريكا بقصف مواقع الميليشـــيات في سوريا،  الموالية لإيران القوّات الأمريكية في العراق، ردَّ
ت إيران باستهداف سفين�ة إسرائيلية  وعندما قصفت إسرائي�ل الميليشيات الإيراني�ة في سوريا، ردَّ
كات إيران المتسارعة نحو الهيمنة على الوعي الجمعي  في الخليج العربي. كذلك رصد التقرير تحرُّ
السوري، بتنفيذ عددٍ من المشروعات الثقافية، من شأنها السيطرة على المحتوى الثقافي والإعلامي 
الســـوري، والاستفادة من شيوع وانتشـــار الدراما السورية في نشر الأفكار الإيراني�ة داخل سوريا 
ن  ة بتغيير التركيب�ة الديموغرافية الســـورية لصالح المكوِّ فت برامجها الخاصَّ والعالم العربي، كما كثَّ
الشيعي، بل والأجانب من الميليشيات الأفغاني�ة والباكستاني�ة، فضلًا عن أفراد الحرس الثوري، 

دة بسوريا.  بشرائهم العقارات في مناطق محدَّ
ك الأساسي  ل تاذبُات العلاقة بين إيران والولايات المتحدة المحرِّ وفي الشـــأن الدولي، حيث تمثِّ
لحراك الحالة الإيراني�ة في جميع ملفاتها، تن�اول التقرير ملامح سياسة بايدن تاه إيران، مع عرض 
ية ربط مسارات  وجهات النظر المختلفة من داخل إدارته، إذ يرى فريق في الخارجية الأمريكية أهمِّ
ل هذا الرأي  التفاهُم مع إيران بعضها ببعض، للوصول إلى تســـوية شـــاملة لقضايا الخلاف. ويمثِّ
ية المعالجة العاجلة لانتهاكات إيران  وزير الخارجية أنتوني بلينكن، فيما يرى فريق آخر في الإدارة أهمِّ
ل تهديدًا غير قابل للتأجيل والانتظار على المدى المتوسط. النووية، باعتب�ار خطوات إيران الأخيرة تمثِّ

وعلى المستوى الإقليمي، جمعت الولايات المتحدة بين سياســـتَي الردع والتحفيز، فألغت إدارة 
ت الولايات  ترامب إدراج الحوثيين في اليمن على قائمة التنظيمات الإرهابي�ة، وفي الوقت نفسه ردَّ
المتحدة على استهداف الهجوم الصاروخي الأخير ضدّ مراكز القوّات الأمريكية في أربي�ل بالعراق في 15 

فبراير، بتوجيه ضربة عسكرية إلى مراكز ميليشيات مدعومة من إيران في شرق سوريا.
فق  كذلك استأنفت الولايات المتحدة الحوار الإستراتيجي مع إسرائي�ل حول الملف الإيراني، واتُّ

على استئن�اف عمل المنت�دى الإستراتيجي المشترك حول إيران.
ـــك برفض تعديل الاتفاق النووي، أو التفاوُض  في المقابل، رأين�ا أنَّ الموقف الإيراني لا يزال يتمسَّ
خبة السياســـية الإيراني�ة حول أســـلوب  خرى، لكن هناك جدلًا على مســـتوى النُّ

ُ
حـــول قضايا أ

ة في ظلّ قُرب اســـتحقاق الانتخابات الرئاسية الإيراني�ة، إذ  التفاوُض مع الولايات المتحدة، بخاصَّ
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يرغب المحافظون في عرقلة أيّ مبادرات تتّخذها الحكومة بشـــأن العودة إلى الاتفاق النووي، وذلك 
ها تعزيز فُرصهم في انتخابات الرئاســـة المقبلة. ويشنّ البرلمان الذي يهيمن  لأهداف سياسية، أهمَّ
عليه المحافظون هجومًا على الحكومة، معتبًرا إيّاها تسعى للتن�ازُل عن جميع قُدراتهم النووية، وأنَّ 

وجهات نظرهم غير متطابقة مع أهداف الثورة. 
وعلى مســـار العلاقـــات الإيراني�ة-الأوروبي�ة، تب�ذل دول الترويكا الأوروبي�ة مســـاعي دؤوبة 
للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، على الرغم من تعاطي أوروبا مع الأزمة الإيراني�ة بحزم أكبر 
ممّا كانت عليه في عهد ترامب، من خلال الإدانات المتت�الية لانتهاكات إيران للاتفاق النووي، كما 
ة في  ذت خطوات جادَّ

ّ
كًا بضرورة تعديل بنود الاتفاق النووي، كما ات أصبحت أكثر صراحةً وتمسُّ

مواجهة الإرهاب الإيراني على الأراضي الأوروبي�ة، مثل ما فعلته المحكمـــة البلجيكية بالُحكم على 
الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي بالسجن 20 عامًا.
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الشـــأن الداخلــي
لها بالبُعد  تناول التقرير في الشأن الداخلي أربعة ملفات، اختصّ أوَّ
الأيديولوجي للحالة الإيرانية، تحديدًا موقف إيران والميليشيات الإيرانية 
بالعراق من زيارة البابا فرانسيس للعراق ولقائه المرجع آية الله علي 
السيستاني، وتناول ثانيها دعوة المرشد الإيراني علي خامنئي إلى 
المحافظين  وموقف  الرئاسية  الانتخابات  في  الواسعة  المشاركة 
والإصلاحيين من دعوته، وتوجيه الاتّهام إلى مجلس صيانة الدستور 
ي المشاركة في الانتخابات بسبب عمليات الاستبعاد  ب في تدنِّ بالتسبُّ
والتصفية التي ينفّذها، فيما تناول الملف الثالث الشأن الاقتصادي، 
من خلال مناقشة نقاط الخلاف حول مشروع الموازنة الجديدة بين 
البرلمان والحكومة، التي تركَّزت حول أدوات التمويل المُتاحة والتداعيات 
المُحتمَلة لفشل الحكومة القادمة في توفير التمويل اللازم لتنفيذ 

بنود مشروع الموازنة.
ذتها بحريتا الجيش  أمّا الملف العسكري فتناول المناورة البحرية التي نفَّ
والحرس الثوري الإيراني في شمال المحيط الهندي، بمشاركة روسيا 
عت حول مهاجمة  بهات التي تجمَّ وعدد آخر من الدول، فضلًا عن الشُّ
إيران سفينة تجارية إسرائيلية، إلى جانب المشكلات الحدودية الإيرانية 

مع باكستان.
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الملــف الأيديولوجي

خب الديني�ة الشــيعية عمومًا، والإيراني�ة على  قة بالنُّ رات المتعلِّ يرصد الملف الأيديولوجي التطوُّ
رات على المشــهد الديني والسياسي في إيران، وانعكاساتها على  وجه الخصوص، وأثر تلك التطوُّ
ذه ما يعرف  الجماعــة الشــيعية في الإقليم. وتن�اول الملف للشــهر الفائت تفجيــر بغداد الذي نفَّ
ا، بعيدًا عن بُعده  بـتنظيم الدولة الإسلامية )داعش(، ومحاولات بعض الأطراف توظيفه سياسيًّ
الأمني والاجتماعي. ويتن�اول ملف هذا الشــهر زيارة بابا الفاتيكان »المرتقبة« للعراق، والنجف، 
خبة  ق بموقف النُّ ولقــاءه آية الله السيســتاني. ويســعى الملف للإجابة عن ســؤال رئيســي متعلِّ
الديني�ة الولائي�ة من تلك الزيارة، ومراقبتها لها من كَثَب، ومدى تأثير الزيارة على النفوذ الإيراني 

ة دلالات وخلفيات، نبينها في ما يلي: على الجماعة الشيعية. ولتلك الزيارة عدَّ

أولًا: برنامج زيارة البابا
شهد شهر فبراير 2021م الإعداد لزيارة البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، ويشمل البرنامج 
الرســـمي، زيارة مدين�ة النجف، ولقاءً مع المرجع الأعلى آية الله السيســـتاني، وزيارة بغداد والموصل 
ومدين�ة أور الأثرية مســـقط رأس النبي إبراهيم عليه الســـلام. وسيُقام في بغداد قُدّاس في كنيسة 
ين)1(. وقد زار وفدٌ  ى إلى مقتل عشرات المصلِّ ضت لهجوم في عام 2010م، أدَّ دة النجاة التي تعرَّ ســـيِّ

ش بين المرجعيتين)2(.
َ

ة التي ستُن�اق من الفاتيكان النجف لتنسيق زيارة البابا، وتحديد المسائل المهمَّ

ثانيًا: المكاسب المتبادلة بين الفاتيكان والنجف
ـــرات، وذلك على  ة دلالات ومؤشِّ لزيـــارة البابا للعراق عمومًا، والنجف على وجه الخصوص، عدَّ
مستويين: الأوّل يُخصّ النجف، والثاني يُخصّ الفاتيكان، إذ يسعى كُلّ طرف لتعظيم مكاسبه من 

وراء الزيارة المرتقبة.
ز قوّتها الناعمة، كموقعها لدى الجماعة الشيعية،  ترى النجف أنَّ زيارة بابا الفاتيكان ستعزِّ
سة تدعو إلى الانفتاح وتؤمن بقبول الآخر. وتريد النجف أيضًا  وموقعها في العالم الإســـلامي كمؤسَّ

م انطباعًا للعالم بأنَّ شيعة العراق تحت قيادتها يؤمنون بالسلام والحوار)3(. أن تقدِّ
ة، فالمسيحيون العراقيون يبلغ تعدادهم  أمّا الفاتيكان، فإنَّ لها من وراء تلك الزيارة مكاسب مهمَّ
تقريبً�ا 450 ألفًا، حسب بعض التقديرات غير الرسمية، في حين أنَّ عددهم قبل الغزو الأمريكي بلغ 

https:// .)تاريخ الاطلاع: 01 مارس 2021م( وفد من الفاتيكان يصل إلى النجف تمهيدًا لزيارة البابا، 11 فبراير 2021م ،RT )1(
bit.ly/3r6NVdB

)2( النشرة، وفد من الفاتيكان وصل إلى النجف تمهيدًا لزيارة البابا فرانسيس في آذار )مارس(، 11 فبراير 2021م )تاريخ الاطلاع: 
https://bit.ly/3bPiAWz .)01 مارس 2021م

وها ترجمة لعُمق العراق العالمي - غيث قاسم، حلقة  )3( زيارة بابا الفاتيكان.. النجف تواصل اســـتعداداتها وأكاديميون يعدُّ
https://bit.ly/3r5IdJ8 .)منشورة على يوتيوب بت�اريخ: 28 فبراير 2021م، )تاريخ الاطلاع: 01 مارس 2021م
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ما يقرُب من 1.5 مليون مواطن، هاجر كثير منهم إلى أوروبا وأمريكا إبان عمليات العُنف والاقتت�ال 
والاســـتهداف الطائفي، بعد الغزو الأمريكي للعراق)1(. وبالتالي تسعى الفاتيكان لحماية المسيحيين 
ية المسيحية، وذلك عن طريق فتح قنوات تواصُل مع  العراقيين، وخلق بيئ�ة من التسامُح مع الأقلِّ
ن الشيعي، ومرجعيت�ه العليا، التي عادةً ما تُؤخَذ تعليماتها  ن الأكبر والحاكم في البلاد، المكوِّ المكوِّ

حة على حدٍّ سواء)2(. خبة الحاكمة العراقية والفصائل المسلَّ ية، من النُّ بجدِّ
وقد اختارت الفاتيكان لقاء المرجع السيســـتاني دون غيره، لإدراكه موقعه في جغرافيا الجماعة 
الشيعية. وتأتي تلك الزيارة البابوية، بعد زيارات شبيهة للبابا في الشرق الأوسط الأعوام الماضية، 
بما يجعل زيارة البابا للنجف حلقة ضمن إســـتراتيجية كاملـــة تنتهجها الفاتيكان في عهد البابا 

فرانسيس)3(.

ثالثًا: قلق الولائيين من زيارة البابا
ة رســـائل عن طريق أذرعها، رفضًا للزيارة المرتقبة لبابا الفاتيكان، ويب�دو أنَّ في  هت إيران عدَّ وجَّ
الداخل العراقي محاولات من تلك الأذرُع لإرباك الزيارة التاريخية. لكن الأطراف الفاعلة السياسية 
والديني�ة العراقية من غير الولائيين تنظر إلى الزيارة كفُرصة تاريخية للعراق، وبالتالي فإنَّ الخطاب 
ه ضدّ أكبر مرجعية شيعية في العالم، مما  ه موجَّ ة، بالإضافة إلى أنَّ الولائي لم يِجد حَواضِن له من العامَّ

يُفِقده قُدرته على التأثير.
تعليق التظاهُرات في النجف. 1

ة حتّ نهاية زيارة 
َّ
دوا فيه وقف الأنشطة الاحتجاجية كاف  أصدر المتظاهرون في النجف بي�انًا أكُّ

صين والرافضين لزيارته: »يجب أنْ نبـــينِّ للجميع الآتي: عدم وجود  البابـــا، لإغلاق الباب أمام المتربِّ

)1( الأناضول، بابا الفاتيكان يزور العراق مطلع مارس، 07 ديسمبر 2020م )تاريخ الاطلاع 25 فبراير 2021م(.
https://bit.ly/3b4eaMp

ة بالعراق.. عشـــرون قرنًا بلا انقطاع )5-1(،  )2( للوقوف أكثر على تاريخ المسيحية في العراق راجع: رشيد الخيون، المَسِيحيَّ
https://bit.ly/3kAfj1g .4886 صحيفة المدى، العدد

https://bbc. .)3( بي بي ســـي عربي، بابا الفاتيكان يزور مصـــر، 29 أبريل 2017م، )تاريخ الاطـــلاع: 04 مـــارس 2021م(
in/3bYQvw1

جديرٌ بالذكر أنَّ بابا الفاتيكان التقى شيخ الأزهر في الفاتيكان مايو 2016م، ثمّ زار البابا القاهرة في أبريل 2017م، والتقى شيخ 
الأزهر وزعامات من الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية، وألقى كلمة في مؤتمر الأزهر العالمي للسلام. ثمّ حدث لقاء آخر بين 

الجانبين في روما في نوفمبر 2017م، ثمّ زار البابا أبو ظبي في فبراير 2019م والتقى شيخ الأزهر أيضًا.
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أيّ تصعيد من المتظاهرين في ساحات الاحتجاجات في النجف الأشرف، في الأيّام المقبلة، حتّ ختام 
ل البي�ان  زيارة “قداسة البابا” للنجف الأشرف، ولقائه المرتقب مع المرجعية الديني�ة العُليا«. ثمّ حمَّ
ها مســـؤولية محاولة إرباك المشـــهد في أثن�اء الزيارة البابوية: »ونودُّ أن نبينِّ لأبن�اء  ا لم يســـمِّ

ً
أطراف

النجف الأشـــرف الكرام، ولكُلّ أحرار العالم أنَّ هنالك جهاتٍ منحرفة لديها ارتب�اطات مشبوهة 
خارجية وداخلية ومعروفة للجميع، تروم إرباك الوضع الأمني في مدين�ة النجف الأشرف، لإرضاء 

الجهات المسؤولة عنها والمرتبطة بها«)1(.
مقتدى الصدر ومباركة الزيارة. 2

ب من الرافضين للزيارة، قائلًا: »وصلني أنَّ هناك   وفي الاتاه نفسه، بارك الصدر زيارة البابا، وتعجَّ
ب  بعض المعارضين لزيارة البابا، فأقول إنَّ الانفتاح على الأديان أمر مُستحسَن، وزيارته للعراق مُرحَّ
ه تصريات لقيادي في  ا على ما قيل إنَّ بها، وقلوبن�ا قبل أبوابن�ا مفتوحة له«)2(. وموقف الصدر يأتي ردًّ

ب به« في العراق)3(. الميليشيات العراقية، قال فيها إنَّ البابا »غير مُرحَّ
تصريح ولائي. 3

د قلق لم يصِل إلى  ح الولائيون باعتراضهم على زيارة البابا، بعد أن كان الأمر في البداية مجـــرَّ  صـــرَّ
س الأكبر لتلك الزيارة.  درجة التصريح أو التشكيك في ني�ة مرجعية النجف نفسها، باعتب�ارها المتحمِّ
ح القيادي في »كتائب حزب الله« أبو علي العســـكري: »يجب أن لا نتفاءل كثيًرا بزيارة بابا  فصرَّ
ه سيجعل ديارنا بردًا وسلامًا، فحرِيٌّ به أن يُصلِح دولته، التي لا تزيد مساحتها على  الفاتيكان، وأنَّ
ك في مبدأ  مســـاحة قطاع من قطاعات مدين�ة الصدر في بغداد، قبل أن يُصلِح ديار غيره«)4(، ثمَّ شكَّ
ر ممّا يُاك في مدين�ة أور بواجهة حوار الأديان، ونشُـــكّ في المغزى من  »حوار الأديان« برُمّته: »نحذِّ

اختي�ار هذا المكان وهذا التوقيت«)5(.

رابعًا: التجاذُب حول الوثيقة الإنسانية
دت أنب�اء عن توقيع وثيقة إنساني�ة بين البابا والمرجعية العُليا بالنجف، وجاء على لسان السفير  تردَّ
العراقي في الفاتيكان أنَّ زيارة البابا فرانسيس المُرتقَبة للعراق، هي بمثابة رسالة سلام إلى العالم، 
د علي السيستاني والحبر الأعظم،  ة الإنســـاني�ة بين المرجع الأعلى السيِّ حًا »توقيع وثيقة للُأخُوَّ مرجِّ
: »الرسالة  د في تصرياته أنَّ نات«)6(. وأكَّ تسمح بترســـيخ علاقات الثِقة المُتب�ادَلة بين جميع المكوِّ
نها زيارة بابا الفاتيكان للعراق، هي دعم سُبُل الحوار بين الأديان، إذ يرغب البابا  الكبيرة التي تتضمَّ

رون وقف أيّ تصعيد حتّى انتهاء زيارة بابا الفاتيكان، 28 فبراير/شـــباط، 2021م )تاريخ الاطلاع:  )1( المربد، متظاهرو النجف يقرِّ
https://bit.ly/37WDyBL .)01 مارس 2021م

)2( مقتدى الصدر، تغريدة على حســـابه الرســـمي على تويتر، بت�اريخ: 13 فبراير 2021م، )تاريـــخ الاطلاع: 02 مارس 2021م(. 
https://bit.ly/3szYfv4

ة إنساني�ة« مع السيستاني، 14 فبراير 2021م، )تاريخ الاطلاع: 02  خُوَّ
ُ
ة، زيارة البابا للعراق.. حديث عن توقيع »وثيقة أ )3( الحُرَّ

https://arbne.ws/3kAmgzv .)مارس 2021م
)4( RT، العراق.. “كتائب حزب الله” تهاجم البابا: نحذّر مما يُحاك بواجهة حوار الأديان، 03 مارس 2021م )تاريخ الاطلاع: 04 

https://bit.ly/388iEQm .)مارس 2021م
)5( المرجع السابق.

)6( الســـومرية نيوز، سفير العراق بالفاتيكان: السيستاني والبابا سيوقعان وثيقة »الأخوة الإنساني�ة«، 14 فبراير 2021م، )تاريخ 
https://bit.ly/3b6qXxX .)الاطلاع: 01 مارس 2021م

12

https://bit.ly/37WDyBL
https://bit.ly/3szYfv4
https://arbne.ws/3kAmgzv
https://bit.ly/388iEQm
https://bit.ly/3b6qXxX


نات الديني�ة، سواءٌ بين الكنائس، أو من خلال  في تعزيز الحوار والعيش المشترك بين جميع المكوِّ
العلاقات الإسلامية-المسيحية«)1(.

د السيستاني تلك التصريات، وجاء في بي�ان المكتب: »ما  وقد نفت النجف في بي�ان لمكتب السيِّ
رة لقداسة البابا للنجف  ورد في تصريات السفير العراقي بالفاتيكان، حول مجريات الزيارة المقرَّ

الأشرف، غير دقيق«، ونفى البي�ان أيّ تنسيق في هذا الخصوص مع الفاتيكان)2(.
صين  ويبـــ�دو أنَّ النجف لا تريد المُضِّ قُدُمًـــا في أمورٍ قد تحرجها مع الداخل الشـــيعي، من المتربِّ

والرافضين لتلك الزيارة.

خامسًا: موقف الدولة العراقية.. توظيف الفُرَص
بارك الساســـة العراقيون الزيـــارة البابوية للعـــراق والنجف، في محاولة لتعزيـــز موقفهم أمام 
الفصائـــل الولائي�ة التي تزعجها تلك الزيارة. وقال الرئيس العراقي برهم صالح: »إنَّ اللقاء المرتقب 

ا«)3(. بين بابا الفاتيكان فرانسيس والمرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، سيكون تاريخيًّ
ونقل بي�ان لمكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تأكيده أنَّ »زيارة قداســـة البابا ستُسهِم في 

ترسيخ الاستقرار، وإشاعة روح التآخي في العراق، وفي عموم المنطقة«)4(.
وكما أنَّ للنجف مصالح في زيارة البابا، كتعزيز موقعها في العالم الإسلامي، وفتح قنوات اتّصال 
�ة، وترميم العلاقة بين الأديان، فإنَّ  نيِّ سات الديني�ة السُّ مع الغرب المسيي على غرار بعض المؤسَّ
الساسة العراقيين يرَوْن أنَّ مثل تلك الزيارة التاريخية ستُســـاهم في تحسين صورة العراق، وإعادة 
مكانت�ه الإقليمية، واستثمار قُدراته السياحية والاقتصادية والديني�ة، ورُبّما أيضًا تساهم في كبح 

نفوذ الفصائل الولائي�ة، أو الحدّ من شططها)5(.

خلاصة
تن�اول الملف الأيديولوجي زيارة بابا الفاتيكان إلى النجف، ولقاءه المرجعية العليا، وموقف القُوى 
ا. وقد أبرزت الزيارة  الفاعلة في الساحة العراقية من تلك الزيارة، وتوظيف تلك القُوى لها سياسيًّ
الخلافات الواســـعة بين الفاعلين العراقيين، فبين الولائيين/الأذرع الإيراني�ة، والقُوى السياسية 
المرتبطة بالمرجعية النجفيـــة والدولة العراقية، فجوة هائلة. ومن المفارقات أنَّ الولائيين هذه المرة، 
ب  هوا سهام التخوين إلى المرجعية العليا في النجف، باعتب�ارها المُرحِّ ورُبّما هي الأولى من نوعها، وجَّ
لٍّ للاشتب�اك الإيراني النجفي  َ َ

والمستفيد الأول من تلك الزيارة. وتلك الاتّهامات هي في الحقيقة ت
على الهيمنة والنفوذ داخل الجماعة الشيعية، فالإيرانيون يريدون استلاب النجف فاعليتها، لا سيما 

�ا. ف المدعوم إيرانيًّ �ا للنموذج الميليشياتي المتطرِّ م للغرب بديلًا عقلانيًّ الوجه الدبلوماسي، الذي يُقدَّ

)1( المرجع السابق.
)2( السومرية نيوز، مكتب السيستاني: تصريحات السفير العراقي في الفاتيكان غير دقيقة، 16 فبراير 2021م، )تاريخ الاطلاع: 

https://bit.ly/2PqnqlL .)28 فبراير 2021م
)3( وكالة الأناضول، الرئيس العراقي: لقاء البابا والسيستاني المرتقب »تاريخي«، 26 فبراير 2021م، )تاريخ الاطلاع: 01 مارس 

https://bit.ly/3uQcjTp .)2021م
)4( عربي 21، ما دلالات زيارة بابا الفاتيكان إلى العـــراق ولقائه السيســـتاني؟، 16 فبراير 2021م، )تاريـــخ الاطلاع: 01 مارس 

https://bit.ly/2NOxww8 .)2021م
)5( الجزيرة نت، ما رســـائل ودلالات زيارة بابا الفاتيكان للعراق؟، 02 مـــارس 2021م، )تاريخ الاطـــلاع: 03 مارس 2021م(. 

https://bit.ly/3kK94bd
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الملــف السياســي

�ارات  رًا حشد كُلّ طاقاته وإمكاني�اته الإعلامية والدعائي�ة، لحثّ التيَّ بدأ النظام الإيراني مبكِّ
السياســية المتن�افسة وقواعدها الجماهيرية، على المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية 
رة فــي يوليــو 2021م. ومنذ انتصــار الثورة الإيراني�ة في 1979م، ظلَّ موضوع المشــاركة  المقــرَّ
ل قضيــة محورية  الواســعة والفعّالــة للشــعب الإيراني فــي مختلف الفاعليات السياســية، يمثِّ
ية »المشاركة الفعّالة«، لا سيما في الانتخابات  في الفكر السياســي للنظام الإيراني، وتنبُع أهمِّ
)الرئاسية، والبرلماني�ة، ومجلس الخُبراء، والمجالس المحلية( من كونها من أهمّ المُرتكَزات التي 
ية،  ا من هذه الأهمِّ

ً
يعتمد عليها النظام في إثب�ات مشــروعيت�ه، ومدى قبوله لدى الشعب. وانطلاق

ش ثلاثة محاور رئيســية في هذا الملفّ: دلالات دعوة 
َ

مة، ســتن�اق وبن�اءً على ما جاء في هذه المقدِّ
خامنئي إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية، وموقف المحافظين والإصلاحيين من 
ي نسبة المشاركة في  المشاركة الواسعة، وأخيرًا اتّهام مجلس صيانة الدستور بالمساهمة في تدنِّ

الانتخابات الرئاسية.

لًا: دلالات دعوة خامنئي إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية أوَّ
م الوضع الاقتصادي،  ل في تأزُّ يات خلال الفـــترة الراهنة، تتمثَّ تواجه إيران مجموعة كبيرة من التحدِّ
والسخط العامّ، والاستي�اء الشـــعبي من سياسات النظام الداخلية والخارجية، فضلًا عن تصاعُد 
حالة فقدان الثقة بالنظام، الذي بات أعلى بكثير ممّا كان عليه في السنوات الســـابقة، وأخيًرا 
الخشـــية من تَكرار سين�اريو الانتخابات البرلماني�ة الأخيرة، التي شهدت أقلّ نسبة مشاركة في تاريخ 
يات قادت المرشد علي خامنئي إلى تأكيد  الانتخابات التي أجرتها إيران منذ انتصار ثورتها. هذه التحدِّ
ها »ستعالج الأزمات المزمنة،  ة أنَّ أهمية المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاســـية المقبلة، بُحجَّ
التي تعاني منها إيران وتضمن مســـتقبل إيران، من خلال اختي�ار الشـــخصية الأصلح، وتمنع أطماع 
الأعداء«)1(. وفي كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإيراني�ة، نقل الرئيس حسن 
روحاني عن المرشـــد علي خامنئي تأكيده أنَّ إجراء الانتخابات بشكل صحيح أمرٌ مهمّ، لكن المشاركة 

ية عنده)2(. الفعّالة فيها أكثر أهمِّ
ر  رات عديدة تحذِّ لقد جاءت دعوة خامنئي للمشاركة الواسعة في الانتخابات، بعد ظهور مؤشِّ

)1( جامعه خبری تحلیلی الف، رهبر انقلاب: علاج دردهای مزمن کشور در انتخابات پر شور و انتخاب صحیح است/ در برجام 
حرف زیاد شنیده ایم، این بار فقط عمل/ امروز مردم حاکم بر سرنوشت کشور هستن�د، )29 بهمن 1399 هـ.ش(، )تاريخ الاطلاع: 

01 مارس 2021م(.
https://bit.ly/3bpHqxd

)2( دنيـــ�اي اقتصاى، نقل قول مهم روحانی از رهبر انقلاب درباره انتخابات ۱۴۰۰)22 بهمـــن 1399 هـ.ش(، )تاريخ الاطلاع: 01 
مارس 2021م(.

https://bit.ly/38kySFR
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د  من احتمالية ضعف الإقبال على صناديق الاقتراع، على غرار الانتخابات البرلماني�ة الأخيرة. وعدَّ
ـــرات بالقول إنَّ »أجواء الانتخابات الرئاسية في  وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي هذه المؤشِّ
إيران باردة وصامتة، لأنَّ الشارع الإيراني لم يُب�دِ اهتمامًا كبيًرا بهذه الانتخابات مقارنة بالانتخابات 
السابقة، كما أنَّ عدد الأشـــخاص الذين أعلنوا اســـتعدادهم لخوض السباق الرئاسي في المرّات 
ب مزيدًا من النشاط والعمل  تين«، مشيًرا إلى أنَّ »هذا الأمر يتطلَّ السابقة كان أعلى منه الآن بمرَّ

من الحكومة«)1(.
ه إلى صناديـــق الاقتراع والتأثير في خيارات الناخبين، بدأ  ولإقناع الشـــارع الإيراني بضرورة التوجُّ
ل  دون اللعب على وتر نظرية المؤامرة، وذلك عبر اتّهام من يصفونهم بالأعداء، بالسعي للتدخُّ المتشدِّ
في الانتخابات الرئاسية عبر عدد من الإجراءات: العمل على عدم إجراء الانتخابات أو على إجرائها 
حين الموثوق بهم  بأقلّ قدر من المشاركة، وجعل البيئ�ة الانتخابي�ة غير آمنة، وتشـــويه سُمعة المرشَّ
اذ 

ّ
لدى النظام، وتلويث المناخ الســـياسي وبثّ روح اليأس في نفوس الشـــعب الإيراني وثني�ه عن ات

رة ودعمها  القرار الصحيح، والتأثير في مجرى الانتخابات من خلال مساندة بعض المجموعات المؤثِّ
 ، ـــا، وفي النهايـــة الادّعاء أنَّ الأعداء قـــد يلجؤون إلى دعوة الناخبين للتصويت لشـــخص معينَّ ماليًّ

ن الوضع الاقتصادي)2(. ع العقوبات وسيتحسَّ
َ
ح ستُرف ه في حال فوز هذا المرشَّ ويعِدون الناخب بأنَّ

ثانيًا: موقف المحافظين والإصلاحيين من المطالبة بالمشاركة الواسعة
ا للمرشد علي خامنئي، الذي يسعى لكسب مزيد من الشرعية للنظام الإيراني، فإنَّ مواقف 

ً
خلاف

الإصلاحيين والمحافظين من موضوع المشـــاركة الواســـعة في الانتخابات ترتبـــط ارتب�اطًا وثيقًا 
نات المحافظة التي يب�دو  بدور هذه المشاركة في الفوز بكرسي رئاسة الجمهورية. ورغم بعض المكوِّ
ن يَقّ لهم التصويت في  ها ملتزمةٌ تنفيذَ توجيهات المرشـــد الداعية إلى مشاركة أكبر عدد ممَّ أنَّ
ةٍ فكرة التضييق على خصومهم  دون بشدَّ رة من المحافظين يؤيِّ الانتخابات الرئاسية، فإنَّ نسبة مُقدَّ
الإصلاحيين، لتكرار تربة الانتخابات البرلماني�ة الأخيرة، التي سيطر فيها المحافظون على معظم 
مقاعـــد البرلمان. ويأمـــل هؤلاء المحافظون أن يُمارِس مجلس صيانة الدســـتور سُـــلطاته في إقصاء 

�ار الإصلاحي من السباق الرئاسي، وذلك لتحقيق الأهداف التالية: ي التيَّ مرشَّ
ة قد يلتفّ حولها الناخبون.. 1 �ار الإصلاحي من تقديم شخصية قويَّ حرمان التيَّ

�ار الإصلاحي، وبالتالي ضمان ضعف إقبالهم على صناديق . 2 بثّ روح اليأس في نفوس أنصـــار التيَّ
الاقتراع.

ـــحهم بســـهولة في . 3 وأخـــيًرا هيمنـــة المحافظين على المشـــهد الانتخابي في إيران، وضمان فوز مرشَّ
ى هذا الفوز إلى تدنيِّ نسبة المشاركة، الأمر الذي يُعَدّ مخالفًا لتوجيهات  الانتخابات الرئاسية، ولو أدَّ
ين الداخلي  المرشد علي خامنئي، الذي يأمل ارتفاع نسبة المشاركة ليستخدمها في اقناع الرأيين العامَّ
ع بشعبي�ة عالية رغم الأزمات والانتكاسات المتلاحقة التي  والعالمي، بأنَّ النظام الإيراني لا يزال يتمتَّ

ض لها. يتعرَّ

)1( خبربان، فضاي انتخابات در ايران سرد است، )06 بهمن 1399(، )تاريخ الاطلاع: 03 مارس 2021م(.
https://bit.ly/2OwJGK2

)2( خبرگزاری بین المللی قران، انتخابات پاک، اخلاق  مدار و رقابتی، زمینه  ساز مشارکت حد اکثری،)11 اسفند 1399 هـ.ش(، 
)تاريخ الاطلاع: 03 مارس 2021م(.

https://bit.ly/3sV2dOZ
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�ار الإصلاحي، لا تزال المواقف متب�اين�ة حول المشاركة في الانتخابات الرئاسية،  ق بالتيَّ وفي ما يتعلَّ
ي هزيمة  ه بدلًا من الحضور إلى صناديق الاقتراع وتلقِّ فبينما يدعو بعض الأحزاب الإصلاحية إلى أنَّ
جين خلال الفترة المقبلة، لمراقبة أداء الحكومة  خرى تضاف إلى سِـــجلّهم، يجب أن يكونوا متفرِّ

ُ
أ

والبرلمان، ويعيدوا ترتيب أوراقهم للمشاركة في الاستحقاقات القادمة. في المقابل، يطالب البعض 
د  الآخر بالمشـــاركة في هذا الاســـتحقاق، للدفاع عن مصالح ومنافع القاعدة الجماهيرية التي تؤيِّ
لطة خلال الفترة المقبلة)1(. ويُعتبَر حزب  هذا التي�ار وعدم ترك الســـاحة للمحافظين للانفراد بالسُّ
رًا دعا أمينُ�ه العامّ غلام حسين  كوادر البن�اء من أكثر الاحزاب الإصلاحية تأيي�دًا لهذا الموقف، ومؤخَّ
ر هذه  كرباسجي، في كلمته أمام المؤتمر الوطني الرابع للحزب، إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة، وبرَّ
الدعوة بالقول إنَّ الانسحاب من الانتخابات لن يكون في مصلحة الأحزاب والقُوى السياسية، ولا 

في مصلحة البلاد)2(.
دون كذلك المشاركة الشعبي�ة الواسعة فيها، لكن  الإصلاحيون المطالَبون بخوض الانتخابات يؤيِّ
�ار بالانتخابات، إذ يرَوْن أنَّ المشاركة الشعبي�ة  ية هذه المشـــاركة في فوز هذا التيَّ من منطلق دور وأهمِّ
�ار في معظم الانتخابات التي شهدتها إيران حتّ الآن، بمعنى  الواســـعة كانت الورقة الرابحة لهذا التيَّ
�ار الإصلاحي بالانتخابات)3(. ويب�دو أنَّ  ه كُلّما ارتفعت نسبة المشاركة، زادت احتمالية فوز التيَّ أنَّ
ثف إلى صناديق الاقتراع، إلى تقليل  ي رغبة المرشـــد في الحضور المكَّ الإصلاحيين يطمحون إلى أن تؤدِّ
ـــحيهم  ض مرشَّ القيـــود التي ظلّ يفرضها عليهم مجلس صيانة الدســـتور، وبالتالي ضمان عدم تعرُّ

للإقصاء، ومشاركة أكبر عدد من أنصارهم في عمليات الاقتراع.

)1( خبرآنلاين، سلامتی: شاید نامه خاتمی به رهبری تاثیری در وضعیت اصلاح طلبان بگذارد، )14 اسفند 1399 هـ.ش(، )تاريخ 
https://bit.ly/3eeQkj1.)الاطلاع: 03 مارس 2021م

)2( تهران نيوز،مسئله مشارکت حداکثری در انتخابات ۱۴۰۰ )03 اسفند 1399 هـ.ش(، )تاريخ الاطلاع: 03 مارس 2021م(.
https://bit.ly/3bsnqu5

)3( اعتماد آنلاین، چه کسی متهم ردیف اولِ قهر شهروندان با صندوق رای است؟ / نسخه مشارکت اصلاح طلبان و نعل وارونه 
https://bit.ly/2Ov0nFJ.)اصولگرایان، )29 بهمن 1399 هـ.ش(، )تاريخ الاطلاع: 04 فبراير 2021م
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ي نسبة المشاركة ثالثًا: اتّهام مجلس صيانة الدستور بالمساهمة في تدنِّ
ة لممارسة إرادة الشعب، وفُرصة لتقييم الُحكّام ورجال الدولة، لكن الوصول  ساحة الانتخابات منصَّ
إلى هذا الهدف يصبح أمرًا صعبًا ورُبّما مســـتحيلًا، عندما يُقضَ على البيئ�ة التن�افُســـية، عبر سنَّ 
ا من 

ً
ح في الانتخابات، وانطلاق د الشروط الواجب توافرها للراغبين في الترشُّ بعض القوانين التي تحدِّ

لي الشعب في كُلٍّ من رئاسة الجمهورية والبرلمان ومجلس  تأكيدات الدستور الإيراني لاختي�ار ممثِّ
�ارات والأحزاب يدعو  ية، عبر صناديق الاقتراع، فقد ظلَّ معظم التيَّ الُخبراء، فضلًا عن المجالس المحلِّ
ة  مجلس صيانة الدســـتور، لا ســـيما قُبي�ل مواسم الانتخابات، إلى المساهمة في إجراء انتخابات حُرَّ
ة لبروز الخطابات والأذواق الفكرية المختلفة، ومن خلال توسيع الساحة  ونزيهة، عبر توفير منصَّ

الانتخابي�ة، للحصول على فُرصة عادلة للمشاركة فيها)1(.
حين، لها تأثير مباشر في  ويعتقد الإصلاحيون أنَّ قرارات مجلس صيانة الدســـتور في إبعاد المرشَّ
ضعف الإقبال على صناديق الاقتراع)2(، ويمل هذا الاتّهام تحذيرًا مباشرًا من أنَّ نسبة المشاركة 
الانتخابات الرئاسية ستكون منخفضة، على غرار الانتخابات البرلماني�ة الأخيرة، إذا ما أقدم مجلس 
عين لخوض الانتخابات. لكـــن المحافظين 

َّ
ـــحيهم المتوق صيانة الدســـتور على رفض أهلية مرشَّ

هة لمجلس صيانة  وا الاتّهامات الموجَّ المهتمين بترجيح الحدّ الأدنى من المشاركة في الانتخابات، استغلُّ
حين معارضين  هم بصدد تقديم مرشَّ الدستور، لتوجيه أصابع الاتّهام إلى خصومهم الإصلاحيين بأنَّ
هم يدركون تمامًا أنَّ مجلس صيانة الدستور  لسياسات النظام لخوض الانتخابات القادمة، وأنَّ
ل تأليبً�ا  ت، فسوف تشكِّ حين، واعتبروا أنَّ هذه الإستراتيجية اذا ما نُفذِّ ســـيرفض أهلية هؤلاء المرشَّ

ودعوة غير مباشرة للشارع الإيراني إلى عدم التصويت في الانتخابات)3(.

خلاصة
اكتفاء المرشد علي خامنئي بالدعوة إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية، دون إبداء أيّ 
نات  مرونة بتغيير نهجه في التعاطي مع المســـائل الداخلية والخارجية، ودون إفساح المجال للمكوِّ
ة للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي المهمّ، قد لا يكون كافيًا لإقناع الشارع الإيراني 

َّ
السياسية كاف

ه بكثافة إلى صناديق الاقتراع. كما أنَّ حالة السخط العامّ التي تسيطر على الشارع الإيراني  بالتوجُّ
�اها النظام الإيراني طوال السنوات الماضية واحتمالية وصول  بسبب السياسات الفاشلة التي تبنَّ
لان عاملين آخرين لعزوف عدد لا يُستهان به من  د إلى رئاسة الجمهورية، قد يشكِّ رئيس متشـــدِّ

الناخبين الإيرانيين عن الإدلاء بأصواتهم وآرائهم في هذه الانتخابات.

)1( خبرگزاری جمهوری اســـلامی ایران، طلایی: مردم صحنه را خالی نکنن�د/ رویارویی جبهه حق و باطل ادامه دارد، )12 اســـفند 
https://bit.ly/3chf8V4.)1399 هـ.ش(، )تاريخ الاطلاع: 04 مارس 2021م

)2( اعتماد آنلاین، چه کسی متهم ردیف اولِ قهر شهروندان با صندوق رای است؟، مصدر سابق.
)3( روزنامه اعتماد،نســـخه مشـــاركت اصلاح طلبان و نعل وارونه اصولگرايا،)29 بهمن 1399 هـ.ش(، )تاريخ الاطلاع: 05 

HTTPS://BIT.LY/3VC38WG.)مارس 2021م
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الملــف الاقتصــادي

يتن�اول ملف شهر فبراير 2021م أدوات التمويل المُتاحة لموازنة الجمهورية الإيراني�ة للعام المالي 
الجديــد 1400هـــ.ش، الذي يب�دأ في 21 مارس 2021م، بعد خلافات بين الحكومــة والبرلمان 

ت لأشهُر، وكذلك التداعيات المُحتمَلة لتلك الأدوات. امتدَّ
ل سريعًا طبيعة ونقاط الخلاف الدائر  لذا ينقسم الملف الاقتصادي إلى جزأين، يستكشف الأوَّ
ل الثاني أدوات تمويل الموازنة  بين الحكومة والبرلمان حول الموازنة لأكثر من شــهرين، ويحلِّ
دة الموازنة الإيراني�ة للعام  ط لها وتداعياتها المحتملة. في البداية، بلغ حجم مشروع أو مسوَّ المُخطَّ
الجديد 1400هـ.ش، 854 تريليون تومان )33.5 مليار دولار بسعر الصرف الحُرّ الحالي و203 
مليارات دولار بالســعر الحكومي(. ورغم الزيادة الاسمية الكبيرة لمشروع الموازنة الجديد مقارنةً 
ها نظرًا إلى التراجُع الشــديد في قيمة العُملة تُعَدّ أقلّ في  بالعام الســابق )59 تريليون تومان(، فإنَّ
القيمة الحقيقة من موازنة العام الســابق، البالغة نحو 36 مليار دولار بأســعار الصرف الحُر ذلك 
قِرّ في 

ُ
الوقت. واتّسم مشروع الموازنة الجديد بالغموض وعدم الإفصاح عن كثير من تفاصيله، وأ

ن المشروع  ل المرشد، بعد خلاف لأكثر من شهرين بين الحكومة ولبرلمان. وتَضمَّ النهاية بعد تدخُّ
في الحكومة، وزيادة النفقات العسكرية بمقدار  الموافق عليه، زيادة %25 في رواتب ومزايا موظَّ
خرى، والحجم 

ُ
كبير بلغ 53 تريليون تومان )قرابة مليارَي دولار(، عن طريق الاقتطاع من قطاعات أ

الإجمالي للموازنة العسكرية غير واضح، ويُدمَج جزء كبير منها تحت موازنة البن�اء)1(، كما زادت 
الضرائب والجمارك بمقدار 49 تريليون تومان )1.9 مليار دولار(.

لًا: نقاط الخلاف حول الموازنة بين البرلمان والحكومة أوَّ
م من الحكومة الإيراني�ة لإقراره من البرلمان بردّ فعل حادّ من عديد  قُوبِل مشروع قانون الموازنة المقدَّ
ة مرات قبل إقراره. وهذا ليس بالأمر الجديد، فقد  ل لتقديمه، ورُفض عدَّ من النوّاب، منذ اليوم الأوَّ
ة خلال الســـنوات الثماني الماضية لرئاسة حسن روحاني، وبعضها لم  ر هذا الخلاف أكثر من مرَّ تكرَّ

ل المرشد. يُسَم إلا بت�دخُّ
ة حول ثلاث نقاط أساسية: زيادة نفقات الموازنة، والاعتماد غير   ودارت الاعتراضات هذه المرَّ

الواقعي على مبيعات النفط، ورفع سعر صرف الدولار في الموازنة المقبلة.
كانت زيادة نفقات الموازنـــة المقبلة بمـــا يزيد علـــى %40 مقارنـــة بالميزاني�ة الســـابقة، نقطة 
الخلاف الأولى للبرلمان مع الحكومة، نظرًا إلى حالة الركود الاقتصادي الســـائدة مع اســـتمرار 
ا،  م على ما هو عليه حاليًّ العقوبات الأمريكية، وضبابي�ة المشـــهد الاقتصادي، وخشية تزايُد التضخُّ
ر بـ320 تريليـــون تومان على الأقلّ  ـــة مع تزايُد عجز الموازنـــة الإيراني�ة في الوقت الحالي، المقدَّ بخاصَّ

)1( دویچه وله فارسی ، “کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ با افزایش هزینه های نظامی تصویب شد”، 16 فبراير 2021، )تاريخ الاطلاع: 
https://bit.ly/3ek4Upp .)2021 02 مارس
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)12.8 مليار دولار( )1(.
لهذا اقترحت الحكومة زيادة الاعتماد على صادرات النفط، على أساس 2.3 مليون برميل في 
اليوم لتمويل الزيادة في النفقات، وكان هذا محور الخلاف الثاني مع البرلمان، لأنَّ مبيعات النفط 
ت الموازنة على  قِرَّ

ُ
ا كأقصى تقدير. وفي النهاية أ خلال العـــام الأخير لم تتجاوز 700 ألف برميل يوميًّ

ة  أساس تصدير 1.5 مليون برميل بحدٍّ أقصى، كما رفض خامنئي طلب الرئيس روحاني تفيض حصَّ
صندوق التنمية الوطني )صندوق الثروة السيادي( من عائدات النفط من %38 إلى %20 لتعويض 

عجز الموازنة)2(.

أمّا نقطة الخلاف الثالثة، فكانت تغيير سعر الصرف الرســـمي البالغ 4200 تومان للدولار إلى 
ة أنَّ الانتخابات  ـــم قوية، بخاصَّ ا من إحداث موجة تضخُّ

ً
17500 تومـــان. لم يُعتمَـــد التغيير خوف

ة الأولى من  الرئاسية بعد أشهر قليلة، لكن سُمِح للحكومة بتغيير سعر الصرف خلال الأشهر الستَّ
العام المالي الجديد.

ثانيًا: أدوات التمويل المُتاحة والتداعيات المُحتمَلة
خرى ثانوية، 

ُ
عادةً ما تعتمد موازنة الحكومة الإيراني�ة على مصدرين أساســـين للتمويل ومصادر أ

كلان  المصدران الأساسيان هُما صادرات النفط الخام بجانب حاصلات الضرائب والجمارك، ويشِّ
عادةً ما يزيد على ثلاثة أرباع إيرادات الموازنة، ومصادر ثانوية بنسب متفاوتة حسب تغيرُّ الظروف 

)1( وكالة مهر، “مهمترین نگرانی مجلس، کسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی بودجه بود”، ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ هـ.ش. )تاريخ الاطلاع: 4 
https://bit.ly/3cz3tCu .)2021 مارس

)2( دویچه وله فارســـی ، “موافقت روحانی با اصلاح بودجه ۱۴۰۰ برای “تحقق دســـتور” خامنه ای”، 29 ديسمبر 2020، )تاريخ 
https://bit.ly/3cfuMA7 .)2020 الاطلاع: 07 مارس
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من عام إلى آخر، كالتمويل بالاقتراض عبر السندات الحكومية، أو ما يُطلَق عليه الصكوك الإسلامية، 
صول وشركات مملوكة للدولة، بجانب 

ُ
خرى بيع أ

ُ
وأحيانًا ببيع أسهم شركات في البورصة، وأحيانًا أ

دة بالبي�انات الرسمية. خرى غير محدَّ
ُ
مصادر تمويل أ

وفي ظلّ الظروف الحالية، ســـيكون الاعتماد الأكبر على حاصلات الضرائب والجمارك، ثمّ 
ط لهـــا خلال عام  لت عليهما الحكومة كثيًرا في تمويـــل نفقاتها المُخطَّ صادرات النفط، لذا عوَّ
�أ بها من الضرائب والنفط، كما سبق التوضيح.  عة/المتنبَّ

َّ
2021/2022م، فزادت الإيرادات المتوق

دة في بنوك الخارج،  ليس هذا فحسب، بل بدأت البحث عن الأموال المنسية، كإيرادات النفط المجمَّ
رًا. علاوةً على مطالبة البرلمان للجهات  واستطاعت الحصول على بعضها من كوريا الجنوبي�ة مؤخَّ
المعفاة من دفع الضرائب بضرورة دفعها، كالشركات التابعة لهيئ�ة أوقاف الإمام الرضا والجهات 
خرى، أو ما يُعرَف بهيئ�ة تنفيذ أوامر الإمام »ستاد«، وكذلك الشركات التابعة للحرس 

ُ
الديني�ة الأ

الثوري الإيراني ما عدا ما يُستثنَي بأمر المرشد)1(.
ق التمويل المطلوب خلال العام المقبل من حاصلات الضرائب أو من إيرادات  لذا ففي حال تحقُّ
النفط، فلن يزداد عجز الموازنة على الأرجح، وقد يســـتمرّ دعم الســـلع الأساســـية بأســـعار صرف 
ة  ق مرتبط بقوَّ ضة، كسبًا للجمهور مع بداية حكومة جديدة بعد أشهر قليلة، لكن هذا التحقُّ مخفَّ
ة النفطية والمصرفية، وهذا أمر غير محســـوم إلى الآن، ولا مفرَّ أمام  برفع العقوبات الأمريكية، بخاصَّ

ل تبعاتها. الحكومة من المخاطرة وتحمُّ
أمّا الســـين�اريو المقابل، فمع عدم اليقين بشـــأن ســـرعة تعافي الاقتصـــاد العالمي والطلب على 
النفـــط، أو رفع العقوبات الأمريكية عن الاقتصاد الإيراني، يُتمل انخفاض الإيرادات المُنتظَرة عن 
ط لها، ســـواء من مبيعات النفط أو تحصيل الضرائب والجمارك من الأعمال بالداخل، كما  المخطَّ
عة، 

َّ
حدث خلال العام المالي 2020/2021م، إذلم تســـتطِع الحكومة تحصيل جُلّ الضرائب المتوق

ب وكساد الأعمال وضعف دخل الشركات. بسبب التهرُّ
سَد عليه، في حال الفشل في تحصيل الإيرادات 

ُ
ستكون الحكومة الإيراني�ة المقبلة في موقف لا تح

ف بعضها وتكتفي الحكومة بتسيير الأمور التشغيلية 
َّ

ل خُطَط الإنفاق ويتوق اللازمة، فإمّا ســـتتعطَّ
م، وقد  اليومية ودفـــع الرواتب، وإما ســـتتّخذ إجراءات تمويلية تزيد الســـيولة وتشـــعل التضخُّ
رًا شـــهدت طهران وبعض المدن  ج الاحتجاجات الفئوية والشـــعبي�ة بنهاية العام -مؤخَّ تن�ذر بت�أجُّ
تة تديرية تكســـب بها قاعدة جماهرية، 

َّ
احتجاجات للعُمّال والمتقاعدين- أو تُقدِم على حلول مؤق

صوليون الرئاسة، وهم معروفون 
ُ
يها الرئاسة. وهذا احتمال كبير، خصوصًا إذا ما تولىَّ الأ مع بداية تولِّ

اجة«، بغضّ النظر عن تبِعاتها الاقتصادية  بسياســـاتهم الشـــعبوية، وبإعلاء »الشـــعارات الوهَّ
البعيدة، كسياســـات الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد. ولعلَّ الاهتمام بزيادة الإنفاق العسكري 

صولية.
ُ
في الموازنة الجديدة، رغم الضائقة المالية، نموذج على التفضيلات الأ

خُلاصة
قِرَّ مشـــروع الموازنة للعام المالي الجديد 1400هـ.ش، بعد ضغط من المرشد لحسم نقاط خلاف 

ُ
أ

ق إيرادات الموازنة وبالتالي أهدافها،  الحكومة مع البرلمان، ومع ذلك فلا يقين بشأن إمكاني�ة تحقُّ

)1( خبر أونلاين، “آستان قدس و ستاد اجرایی فرمان امام موظف به پرداخت مالیات شدند” ۹ اسفند ۱۳۹۹، )تاريخ الاطلاع: 8 
\https://bit.ly/3qUAWM9 .)2021 مارس
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ية والدولية، وعليه فسيكون الرئيس الإيراني الجديد  ات المحلِّ نظرًا إلى ارتب�اط ذلك بعديد من المتغيرِّ
ر  ق بت�دبُّ د توليِّ المســـؤولية منتصف العام الجاري، ســـواء ما يتعلَّ وحكومته أمام تحدٍّ حقيقي بمجرِّ

ة الإيرانيين. ق بالتبِعات على المستوى المعيشي لعامَّ الأمور المالية، وما يتعلَّ
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الملـف العسكـري

رات التي حدثت خلال هذا الشهر، إذ يأتي  يتن�اول الملف العسكري لشهر فبراير 2021، أبرز التطوُّ
سة العسكرية الإيراني�ة منذ بداية هذا العام،  ذلك استمرارًا لحالة التصعيد التي تشهدها المؤسَّ
كما أشرنا في تقريرنا السابق. فقد نُفّذ عدد من الأنشطة العسكرية المختلفة، في ظلّ تصاعُد 
ر مع الولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية محاولة العودة إلى الاتفاق النووي، وما  ة التوتُّ حدَّ
كات  به ذلك من الأدوات التفاوُضية من الطرفين، كما يلقي الملف الضوء على بعض التحرُّ يتطلَّ
ى ذلك من  رات الأمني�ة القائمة، وسيُغطَّ يات والتوتُّ الإيراني�ة ذات الطابع الإســتراتيجي، والتحدِّ

ة. ية والبحرية المستجدَّ رات البرِّ خلال المناورات العسكرية، والتوتُّ

لًا: المناورات العسكرية أوَّ
أجرت القوّات العسكرية الإيراني�ة خلال فبراير، عددًا من الأنشطة العسكرية لرفع الجاهزية، 

يات التي تواجهها، ومن أبرز تلك الأنشطة: واستعراضًا لمقدرتها على الردع في وجه التحدِّ
المناورة البحرية المشتركة بين إيران وروسيا. 1

ذت البحرية الإيراني�ة )بحريت�ا الحرس الثوري والجيش النظامي(، في أواسط شهر فبراير، مناورة  نفَّ
طلِقَ عليها »حـــزام الأمن البحري 

ُ
بحريـــة مع روســـيا وعدد من الدول في شـــمال المحيط الهنـــدي، أ

ث باســـم المناورة المشـــتركة العميـــد البحري غلام رضا  الإيراني الروسي 2021«)1(، إذ أفاد المتحدِّ
طحاني، بمشاركة الوحدات البحرية السطحية بالإضافة إلى طيران البحرية التابع لكُلٍّ من الحرس 
رة الروسية Stoiky، والسفين�ة  نة من المدمِّ الثوري والجيش النظامي مع نظيرتها الروســـية، المكوَّ
ر بنحو 17 ألف كيلومتر)3(. وحســـب المصادر  اللوجســـتي�ة KoLa )2(، على مســـاحة بحرية تُقدَّ
الإيرانيـــ�ة، فإنَّ أبرز الأهداف التي ســـعت إليها هذه المناورات هـــي: تعزيز العلاقات البحرية بين 
ة البحريتين الإيراني�ة والروسية، وتأمين الملاحة البحرية  الجانبين الروسي والإيراني، واستعراض قوَّ
للحركة والتجارة، ومكافحة القرصنة، وتب�ادُل المعلومات في مجال الإنقاذ البحري، وتب�ادُل الخبرات 
العملياتي�ة والتكتيكية، وتعزيز التواصُل والتفاهُم العملياتي المشترك بين الطرفين، ورفع القُدرة 
على تنفيذ عمليات بحرية بجهد مشتركة، وتهيِئ�ة البيئ�ة لإســـناد الوحدات البحرية العائمة مت 
ة المهام الأمني�ة البحرية الدولية،  دعت الحاجة)4(. كما أنَّ تشكيل مثل هذا التحالُف يأتي ليقابل قوَّ

)1( Defense News, Iran, Russia reportedly launch military drill in Indian Ocean, February 16,2021. 
)Accessed: March 07, 2021(, https://bit.ly/3c4dzJQ
)2( رزمایش مشـــترک ایران و روسیه با شعار “امنیت تجارت” آغاز می شود، Persian Heritage، )تاريخ الاطلاع: 04 مارس 

https://2u.pw/8tTv7 ،(2021م
)3( هفت هدف اصلی برگزاری رزمایش مرکب دریایی ایران و روســـیه، باشـــگاه خبرنگاران جوان، )تاريخ الاطلاع: 03 مارس 

https://2u.pw/dHG1p ،(2021م
)4( هفت هدف اصلی برگزاری رزمایش مرکب دریایی ایران و روســـیه، باشـــگاه خبرنگاران جوان، )تاريخ الاطلاع: 03 مارس 

https://2u.pw/dHG1p ،)2021م
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اة )Task Force Sentinel(، التي شكّلتها دول الخليج والدول الغربي�ة الحليفة، للحفاظ  المُسمَّ
على أمن الملاحة في الخليج وبحر العرب.

ذت المناورة الأولى في أواخر  وجدير بالذكر أنَّ هذه المناورة المشـــتركة هي الثاني�ة بين البلدين، إذ نُفِّ
ن الصين لم تشـــارك في مناورة هذا العام، وقد يُعزَى ذلك إلى سعي الصين للحدّ 

َّ
عام 2019م، إلّا أ

هات بين البلدين، ومراعاةً  ل التوجُّ رات بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، في ظلّ تب�دُّ من التوتُّ
خرى، حسب 

ُ
رات. من جهة أ لعلاقة الصين مع دول المنطقة، التي تحاول موازنتها وإبعادها عن التوتُّ

بعض المصادر، فقد شـــاركت البحرية الهندية في هذه المناورات، في ظلّ جهود إيراني�ة لتوسِـــعة 
التحالُفات البحرية في المنطقة.)1(.

صورة )١(: المناورة البحرية الإيرانية مع روسيا

https://2u.pw/dHG1p المصدر: باشگاه خبرنگاران جوان 

مناورة الرسول الأعظم 16. 2
ية التابع للحرس الثوري، التمرين السنوي المعروف باسم »مناورة الرسول  ذ سلاح القوّات البرِّ نفَّ
ة  الأعظم 16«، ونُفّذ عديد من التكتيكات المختلفة، شـــملَت الإنـــزال المظلـــي، والرماية الحيَّ
للمدفعية، مشـــيرةً إلى أنَّ ما اســـتجدَّ في مناورة هذا العام، هو الطبيعـــة الهجومية للمناورة، للتوافُق 
ز صمود  اذ أســـلوب الهجوم الذي يعـــزِّ

ّ
مع الإســـتراتيجيات المُســـتحدَثة في عقيدة الحرس، بات

)1( AL Monitor, Iran Begins Naval Exercise with Russia in the Indian Ocean, February 16, 2021, 
)Accessed: March 07,2021(, https://bit.ly/3bmeTZf
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ـــع. وتأكيدًا لذلك، أعلن  الإســـتراتيجية الدفاعية)1(، وتنفيذ مهامّ عمليات الهجوم الليلي الموسَّ
عة، وطيران القوّات  ث باسم المناورة تنفيذ 6 عمليات هجومية، ومشاركة الوحدات المدرَّ المتحدِّ

ة، والمروحيات الهجومية)2(. ية، بالإضافة إلى مشاركة الطائرات المسيرَّ البرِّ

صورة )2(: مشهد لمناورة الرسول الأعظم ١6

https://2u.pw/IVmy8 ،المصدر: مشرق نيوز

)1( آغـــاز رزمایش پیامبر اعظم)ص)۱۶ در منطقه جنوب غرب کشـــور/ اتخاذ رویکرد آفندی بر اســـاس دکترین جدید ســـپاه در 
https://2u.pw/cIOrF ،)رزمایش، خبرگزاری تسنیم، )تاريخ الاطلاع: 03 مارس 2021م

)2( رزمایش پیامبر اعظم)ص)۱۶| اجرای عملیات های شـــش گانه تهاجمی / پرواز پهپادها و بالگردهای هجومی  با قابلیت های 
https://2u.pw/uWLxo ،)جدید، خبرگزاری تسنیم، )تاريخ الاطلاع: 04 مارس 2021م
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ة ية والبحرية المستجدَّ رات البرِّ ثانيًا: التوتُّ

ر حدودي باكستاني-إيراني. 1 توتُّ
رات المتصاعدة في  تُعتبَر حدود إيران مع باكستان، التي يبلغ طولها 959 كيلومتًرا، مصدرًا للتوتُّ
بين  دة، وملاذًا للمهرِّ الوقـــت الحاضر، وهي حدود كانت قبل عام 1979م طريقًا للمجموعات المتمرِّ

والمجرمين والإرهابيين.
بي الوقود  ة المُفرطة لوقف مهرِّ ــران القوَّ في الفترة من 20 إلى 25 فبراير الماضي، اســـتخدمت إيـ
صيب 

ُ
والموادّ الممنوعة، أو من يُطلَق عليهم اسم »صُخْتَب�ار«، وقتلت 6 أشخاص على الأقلّ، فيما أ

أكثر من 10 بجروح، على نقطة تفتيش بالقرب من قاعدة »شمسار« العسكرية في مدين�ة سارافان، 
وفقًا لتقارير إعلامية مختلفة، واستن�ادًا إلى روايات شهود العيان وتحليلات لمقاطع الهاتف المحمول، 

التي تنتشر على وسائل التواصُل الاجتماعي)1(.
دت طهران مقتل ثلاثة في تب�ادُل لإطلاق النار، وأعادت إسلام آباد جُثث القتلى من البلوش  وأكَّ
الإيرانيين، على الرغم من أنَّ وســـائل الإعلام ذكرت مقتل 10-5 باكستانيين في حادثة إطلاق النار 

دت وفاة واحد فقط)2(. ت داخل الحدود الباكستاني�ة، إلّا أنَّ إسلام آباد أكَّ التي امتدَّ
وألقى نائب محافظ سيســـتان وبلوشســـتان محمد هـــادي مرعشي باللـــوم على قوّات الأمن 
ه لا  الباكســـتاني�ة، في اندلاع الحريق. ورفضت إســـلام آباد اســـتثن�اء التعليق الإيراني، ووصفته بأنَّ

ة)3(، كما رفض شهود عيان »مزاعم« إيران. أساس له من الصحَّ
وطالب النائب الباكســـتاني سناء الله بلوش، بتشكيل »لجنة ثلاثي�ة« تضُمّ أعضاء من وزارتَي 
لـــين عن البلوش وشـــيوخهم، للتحقيق في هـــذه الحادثة  الخارجية الإيراني�ة والباكســـتاني�ة وممثِّ
»المؤسفة«، ومعرفة أسباب إطلاق النار على »الأبرياء«)4(، فيما سعت الحكومة الباكستاني�ة إلى 
ة  عة«. إلى جانب طُرُق التهريب التي لا حصر لها، فإنَّ الحدود الممتدَّ التقليل من شأن الحادثة »المروِّ
من جبل »كوه مالك صالح« من الشمال إلى خليج »جوادر« المطِلّ على خليج عُمان، تحوي خمس 
نقاط حدودية للبضائع فقط. تعمل المعابر الحدودية »جابد وماند وكاتاغار وتشـــيدجي« ثلاثة أيّام 
ار  ّ ُ

ر جمعية ت ا. تقدِّ في الأســـبوع، لمراقبة ما يصل إلى 50 شاحنة و110 سيّارات »بيك أب«، يوميًّ
ب يبلغ ما بين %15 و%20 من إجمالي الوقود المستهلك  البترول الباكستاني�ة، أنَّ البنزين الإيراني المهرَّ
ب في الغالب في مقاطعة بلوتشستان والبنجاب والسند، ويصل  في باكستان. يُستخدم النفط المهرَّ
إلى كراتشي. في 03 ين�اير الماضي، أمر رئيس الوزراء عمران خان بشنّ حملة ضدّ 2094 منفذًا من 
منافـــذ بيع البنزين بالتجزئة غير القانوني�ة، وإغلاق طُرُق التهريب. وتتراوح تقديرات قيمة التجارة 
ب ما  ية الوقود المهرَّ ل كمِّ غير المشروعة من 6.35 مليون دولار إلى 9.5 مليون دولار في العام، وتمثِّ

)1( ‘Iran investigating shooting deaths at Pakistan border,’ Al-Jazeera, Feb 26, 2021, https://
www.aljazeera.com/news/2021/2/26/iran-investigating-shooting-deaths-at-pakistan-border
)2( Naimat Khan, ‘Mob attacks Iran governor’s office after border shootings,’ Arab News, Feb 
25, 2021, https://www.arabnews.com/node/1815436/world
)3( Saima Shabbir, ‘Pakistan raises ‘factually incorrect’ Iranian allegations of oil smuggler 
shooting with embassy,’ Arab News Pakistan, Feb 27, 2021, https://www.arabnews.pk/
node/1816341/pakistan
)4( ‘Pakistani injured in border firing by Iranian officials on smugglers,’ Daily Times, Feb 25, 
2021, https://nyti.ms/2O0WtVp
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يزيد على 10 ملايين لتر)1(.
على مدى العقود الثلاثة الماضية، خاضت باكستان وإيران أيضًا نزاعًا حول حركة الجهات 
حة غير الحكومية، مثل »جيش العدل« و»مقاتلي البلوش«. ومنذ بداية الأزمة السورية،  المسلَّ
دت إيران شبابًا من الباكستانيين الشـــيعة، لتشكيل لواء »زينبيون« التابع لفيلق القدس،  جنَّ
د في مقاطعة سيســـتان وبلوشستان، ثاني أكبر  للقتال في دول الشـــرق الأوســـط)2(. وأصبح التمرُّ
ب مصاعب كبيرة للحكومة الإيراني�ة، بسبب الظروف  مقاطعة من بين 31 مقاطعة إيراني�ة، يسبِّ

ة الإيرانيين. نَّ ع للسُّ مة لأكبر تمُّ ئ�ة، وسوء الخدمات المقدَّ المعيشية السيِّ
ل بأجهزة استشعار الحركة والكاميرات  بالنسبة إلى باكستان، فإنَّ بن�اء سياج حدودي شائك محمَّ
ل أولوية قُصوى، وهو إجراء لم تكُن إيران  والمصابيح الكاشفة والمراكز الحدودية مع إيران، يشكِّ
ذت القوّات الإيراني�ة عمليات عسكرية حدودية،  حريصة معه على الردّ بالمثل من جانبها)3(. وقد نفَّ
إلى جانب إرسال طائرات دون طيّار من حين إلى آخر للمراقبة. وبينما تمض إيران قُدُمًا في إجراءات 
ا من النشـــاط الحدودي المستمرّ، الرسمي  لِقة حقًّ

َ
غير واضحة لتأمين الحدود، يب�دو أنَّ باكستان ق

ا لعدم  ها ستصبح هاجسًـــا مستمرًّ ي إلى أعمال عدائي�ة محدودة، لكنَّ وغير الرســـمي، الذي قد يؤدِّ
الاستقرار على الحدود.

ة التصعيد الإيراني-الإسرائيلي. 	 استهداف بحري في بحر العرب يرفع حدَّ
ا مهاجمة أيّ ســـفين�ة أجنبي�ة، إثر التفجير الذي استهدف السفين�ة  رغم أنَّ طهران نفت رســـميًّ
التجارية »هيليوس راي«، التي تعود ملكيتها إلى شـــركة إســـرائيلية، فإن صحيفة »كيهان« 
ها »سفين�ة عسكرية تابعة للجيش  دت أنَّ الهجوم على السفين�ة »هدف مشروع«، لأنَّ الأصولية أكَّ
الإسرائيلي«، وكانت تعمل في »جمع المعلومات«. ونقلت الصحيفة عن مسؤول مجهول قوله: 
ها وقعت في كمين لأحد فروع محور  ها كانت تبحر في الخفاء، فإنَّ س هذه، رغم أنَّ »إنَّ ســـفين�ة التجسُّ
ها لإسرائي�ل في بحر العرب، بعد إقامة علاقات ثن�ائي�ة مع  المقاومة، وبذلك ترفع إيران مستوى تحديِّ

الإمارات«)4(.
أحدث الانفجار فتحتين في بدن السفين�ة فوق خطّ الماء بقُطر نحو متر ونصف، ولم تؤدِّ الحادثة 
إلى غرق الســـفين�ة، أو إصابة أيّ شخص على متنها)5(. ويأتي هذا الهجوم في أعقاب انفجار بالقُرب 
من الســـفارة الإســـرائيلية في نيودلهي في 29 ين�اير، ويشتب�ه مســـؤولو الأمن الهنود في ضلوع إيران 

بالحادثة)6(.

)1( Mubarak Zeb Khan ‘PM orders action against fuel smuggling across Iran border,’ Dawn, Jan 
3, 2021, https://bit.ly/3uVmnu6
)2( Naveed Ahmad, ‘How did Bashar’s Syria tame democratic Pakistan?,’ Arab News, March 15, 
2018, https://bit.ly/3qkmtYF
)3( Aamir Latif, ‘Iran border fence to be complete by December: Pakistan,’ Anadolu News 
Agency,
Feb 20, 2021, https://bit.ly/38d51zh
)4( ‘Kayhan: Attack On Israeli Ship Revenge For Attack On Iran-Backed Forces In Syria,’ Iran 
International, Feb 28, 2021, https://bit.ly/3bnZ9Ft
)5( Lisa Barrington, ‘Israeli-owned ship hit by explosion in Gulf,’ Reuters, Feb 26, 2021, https://
reut.rs/3roGtux
)6( ‘Low-Intensity Blast Near Israel Embassy To Give Message On Iran: Sources,’ NDTV, Jan 30, 
2021, https://bit.ly/3bp4EUo
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صورة )3(: السفينة التجارية المستهدفة في مياه البحر العربي

https://bit.ly/3c4Dwce :المصدر

التصعيد المحسوب ليس جديدًا بين الدولتين، ومع ذلك فإنَّ الأحداث الأخيرة قد تأخذ منعطفًا 
خرى، بالإضافة إلى كون الحادثة وقعت على 

ُ
ط أيّ جهات أ أسوأ، إذ لا تُوجَد دلائل على احتمال تورُّ

فت إسرائي�ل استهداف مواقع الحرس الثوري الإيراني  مقربة من المياه الساحلية الإيراني�ة. لذلك كثَّ
في سوريا)1(.

 وقد ســـاهمت الحادثة بشكل كبير في عدم تخفيف العقوبات الأمريكية، الذي كانت إيران تأمله في ظلّ الإدارة الأمريكية الجديدة،
 حتّى الآن. إسرائي�ل من جهتها، لم ترُدّ مباشرةً على إيران، بشأن استهداف السفين�ة، ورُبّما مُراعاةً لمصالح جيران طهران وخصومها
 في الخليج. الخيارات أمام إسرائي�ل مفتوحة، بدءًا من العمليات ضدّ القيادات الإيراني�ة، أو استهداف المنشآت، أو تنفيذ عمليات
.هجوم إلكتروني

ن قُدرة إيران على جمع المعلومات الاستخبارية، على الرغم  ما يمكن ملاحظته من ذلك، هو تحسُّ
ت عالية التقني�ة، فقد أظهرت قُدرةً كبيرة على تســـخير  ات المراقبة والتنصُّ من الافتقار إلى مُعَدَّ
المعلومات الاستخبارية مفتوحة المصدر، وبي�انات الأقمار الصناعية، والعوامل البشرية، للحصول 
ى ذلك في الهجوم على السفين�ة المدني�ة المملوكة لإسرائي�ل.  لَّ َ َ

على مُنتَج استخباري عالي القيمة، ت
ف تل أبيب حركة الملاحة البحرية التجارية إلى منطقة 

ْ
ي إلى وَق ومـــع ذلك، فإنَّ هذه الحادثة لن تؤدِّ

ات المائي�ة  ل تبِعات التصعيد بهجمات متت�الية في الممرَّ الخليج، ولا يمكن لطهران كذلك تحمُّ
الإستراتيجية.

)1( ‘Israel Allegedly Strikes Syria in Retaliation for Attack on Ship Blamed on Iran,’ i24NEWS 
English, March 2, 2021, https://bit.ly/3qj66f2
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خلاصة
نشِطت القوّات العسكرية الإيراني�ة خلال هذا الشـــهر لدعم الموقف التفاوُضي لإيران في خضم 
المفاوضات الجارية، ويأتي تنفيذ المناورة البحرية الإيراني�ة-الروســـية في هذا الإطار، ولمحاولة خلق 

جبهة عسكرية رادعة للوقوف في وجه ما تعتبره إيران تهديدًا لأمنها.
رات أمني�ة، شملت الحدود الإيراني�ة-الباكستاني�ة، واستهداف سفين�ة  كما شهد هذا الشهر توتُّ
هَم حول ضلوع إيران في استهداف تلك السفين�ة، بما  تارية تعود ملكيتها إلى إسرائي�ل، وتدور التُّ

ة. اهات عدَّ
ّ

رات مستقبلية في التصعيد في ات يُنبِ بتطوُّ
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الشـــأن العربــي
 اشتمل الشأن العربي على أربعة ملفات تناول أولها العلاقات 
الإيرانية-الخليجية من حيث النشاط القطري لأخذ زمام المبادرة 
في التقريب بين دول الخليج وإيران، مع التركيز على إستراتيجية 
قطر في الوساطة، لكن المساعي القطرية لم تحُل دون التصعيد 
العسكري ضد المملكة من الميليشيات المدعومة من إيران، ولم 
تفقد إيران بصيصَ الأمل في إمكانية توتر العلاقات الأمريكية-

السعودية. وناقش الملف الثاني التدخلات الإيرانية في اليمن 
متناولًا التصعيد العسكري الحوثي وأبعاده السياسية، والدعم 

الدولي للشعب اليمني والموقف الإيراني من هذا الدعم.
وفي ملف إيران والعراق ناقش التقرير دلالات تجدّد التصعيد 
الأزمة  وسمات  العراق،  في  الأمريكي-الإيراني  العسكري 
الملف  وخُصص  العراق.  في  وإيران  تركيا  بين  الدبلوماسية 
الأخير لإيران وسوريا وتناول مستجدات التغلغُل الإيراني في 
سوريا، والضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضدّ مواقع 

الموالية لإيران في سوريا. الميليشيات 



إيـــران والخليــج

�ا وحذرًا، في وضع يترقب   شهدت تفاعلات العلاقات الإيراني�ة-الخليجية لشهر فبراير هدوءًا نسبيًّ
توجهات السياســة الأمريكية الجديدة في بداية عهد الرئيس جو بايدن، ولم يخلُ المشــهد من 
بعض أنواع التصعيد التي تصبُ في خانة جسِّ النبض والضغط المحسوب؛ ومن أبرز تفاعلات 
هذا الملف، التحركات القطرية لمحاولة أخذ دور الوســيط بين إيران ودول الخليج، وبين إيران 
والولايات المتحدة الأمريكية، وتصعيد الهجمات الصاروخية تجاه المملكة من الميليشــيات 
ـران، والتصعيد الإعلامي ضدّ المملكــة لتعظيم حجم الخلاف والفُرقــة بينها  المدعومــة من إيـ
وحليفتهــا الولايات المتحدة الأمريكية. وســيتم تن�اول ذلك من خلال؛ نشــاط قطــر لأخذ زمام 
الوساطة، والتصعيد العسكري ضدّ المملكة من الميليشيات المدعومة من إيران، ومحاولة زيادة 

حدّة الفرقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها الرياض.

أولًا: النشاط القطري لأخذ زمام الوساطة
م  ــلَّ ــة، س ــة الخليجي ــ�ائج المصالح ــا لنت ــاطات، وتتويجً ــري في الوس ــدور القط ــيط ال ــعى لتنش  في مس
وزيــرُ الخارجيــة القطــري، الشــيخ محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن جاســم آل ثــاني، بت�اريــخ 16 فبرايــر 
2021م، رســالةً خطيــة مــن أمــير دولــة قطــر، الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثــاني، إلى الرئيــس الإيــراني 
حســن روحــاني، تضمّنــت الرغبــة في تعزيــز العلاقــات بــين البلديــن، والاســتعداد لتقريــب وجهــات 
ــف  ــأن مل ــرى بش ــةٍ أخ ــن جه ــنطن م ــين إيــران وواش ــة، وب ــن جه ــج م ــين إيــران ودول الخلي ــر ب النظ

ــووي)1(. ــاق الن الاتف
لقاء الرئيس الإيراني بالوزير القطري. ١

ــس الإيــراني  ــار الرئي ــاني، أش ــس روح ــع الرئي ــري م ــة القط ــع وزيــر الخارجي ــذي جم ــاء ال ــلال اللق خ
ــع  ــاون م ــوار والتع ــا بالح ــا، مرحبً ــتقرار فيه ــلام والاس ــون بالس ــة مره ــد في المنطق ــور أي بل إلى أن تط
ــدًا علــى تمسّــك إيــران بمبــادرة هرمــز للســلام، وقــد أشــار إلى التطــورات  دول الخليــج العــربي، ومؤكِّ

ــووي)2(. ــاق الن ــودة إلى الاتف ــة في الع ــا، الرغب ــة، ومنه ــة الأمريكي ــيرة في السياس الأخ
ــى  ــدًا عل ــة، مؤك ــق في المنطق ــد الصدي ــران بالبل ــري إي ــة القط ــر الخارجي ــف وزي ــه وص ــن جهت  م
المجالــين الاقتصــادي  المجــالات، وبخاصــة  كافــة  الثن�ائيــ�ة معهــا في  العلاقــات  توســيع وتمتــين 
والتجــاري؛ ومؤكــدًا علــى ضــرورة تعــاون وتوافــق دول المنطقــة والخليــج العــربي لحــل المشــاكل، 
وطالــب بالحــوار الإقليــمي لحــلّ المشــاكل بــين دول المنطقــة اســتمرارًا لمبــادرة ســلام هرمــز ومبــادرة 
الأمــل، وفيمــا يتعلــق بعــودة أمريــكا إلى الاتفــاق النــووي، أوضــحَ دعــمَ قطــر لهــذا المســعى، وأن قطــر 

)1(  الحرة، حمل رســـالة من الأمير.. وزير الخارجية القطري يزور إيران »لحل القضايا العالقة«، 16 فبراير 2021م، تاريخ الاطلاع: 
https://arbne.ws/3r0Yhf6 ،28 فبراير 2021م

)2(  وكالة الجمهورية الإســـلامية للأنب�اء )إيرنا(، خلال الاجتماع مع وزير خارجية دولة قطر، روحاني: الأمن والســـلام مضمونان 
https://bit.ly/3bKSHaf ،بتعاون دول المنطقة، ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ه.ش، تاريخ الاطلاع: 28 فبراير 2021م
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لــن تدّخــر جهــدًا في ســبي�ل ذلــك)1(.
سياسة إيران الإقليمية. 2

ــواد  ــد ج ــيره الإيــراني محم ــين نظ ــ�ه وب ــع بين ــذي جم ــاء ال ــلال اللق ــري خ ــة القط ــد وزيــر الخارجي  أكّ
ظريــف، علــى أن المنطقــة في حاجــة إلى أداء جديــد وتعــاون شــامل، معلنًــا عــن اســتعداد قطــر للعــب 
دور رئيــي ومؤثــر، ومعربًــا عــن الأمــل في إيجــاد حلــول ســريعة للقضايــا الموجــودة في إطــار المبــادرات 
ـراني مــن خــلال حســابه علــى منصــة  ح وزيــر الخارجيــة الإيـ الإقليميــة. وفي أعقــاب اللقــاء، صــرَّ
ــري،  ــه بالوزيــر القط ــار إلى لقائ ــا، وأش ــير قُدمً ــطة تس ــ�ة النش ــية الإيراني ــأنَّ الدبلوماس ــتر«، ب »توي

ــ�ا«)2(. ــل أولوياتن ــ�ا تمث ــاف: »منطقتن وأض
إستراتيجية الوساطة القطرية. 3

ــا مــن عــدّة اعتبــ�ارات تنظــر إليهــا الحكومــة 
ً

 تســعى قطــر لإحيــاء دورهــا كوســيط انطلاق
القطريــة، فهــي تــرى أنَّ ذلــك يصــب في مصلحــة دول الخليــج في أعقــاب دخولهــا في مصالحــة 
لتقريــب وجهــات النظــر تــاه القضايــا المصيريــة ومــن أبرزهــا التوتــر مــع إيــران. كمــا تــرى في قيامهــا 
ــدى  ــا ل ــا خصوصً ــا وعالميً ــا إقليميً ــمي ودولي، تعزيــزًا لمكانته ــد إقلي ــة ذات بع ــيط في قضي ــدور الوس ب
ــلال  ــن خ ــر م ــات قط ــة علاق ــط بازدواجي ــذي يي ــرج ال ــا للح ــة؛ وتفيفً ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
الجمــع بــين متن�اقضــات دورهــا والتزامهــا الخليــجي وعلاقاتهــا القويــة مــع إيــران. مــن ناحيــة أخــرى 
ربمــا تــرى أن علاقاتهــا الجيــدة مــع إيــران والــتي شــهدت تحســنًا متصاعــدًا، يجعــل مــن نجاحهــا في هــذا 

ــا. الــدور أمــرًا ممكنً
ــع  ــ�ة م ــا الطيب ــتن�ادًا إلى علاقاته ــاني، اس ــدور العم ــن ال ــة م ــثر فعالي ــر إلى دور أك ــح قط ــا تطم  ربم
إدارة بايــدن وتوقعاتهــا بشــأن مســتقبل العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وينظــر بعــض 
المحللــين إلى أنــه بينمــا يركــز دور الوســاطة العمانيــ�ة بشــكلٍ أكــبر علــى تســهيل المفاوضــات، بمــا في 
ــا  ــى أنه ــها عل ــم نفس ــعى لتقدي ــر تس ــإنَّ قط ــكا؛ ف ــين إيــران وأمري ــجناء ب ــ�ادل الس ــهيل تب ــك تس ذل

وســيطٌ أكــثر فاعليــة بــين الجانبــين)3(.

ا: تصعيد عسكري ضد المملكة من الميليشيات المدعومة من إيران ثانيًّ
 علــى الرغــم مــن الجهــود الدوليــة لإنهــاء الأزمــة اليمنيــ�ة، والرغبــة الأمريكيــة للتدخــل في ذلــك، إلاَّ 
أنَّ الميليشــيا الحوثيــ�ة زادت مــن حــدّة تصعيدهــا، بمــا يشــير إلى أن الحوثيــين لا يهتمــون بالمصلحــة 
الوطنيــ�ة اليمنيــ�ة، وإنمــا يهدفــون إلى أن يكونــوا وســيلة ضغــط إيرانيــ�ة علــى الإدارة الأمريكيــة 
ح بــه مستشــار المجلــس  الجديــدة في التفــاوض، حيــث يتن�اقــض هــذا الفعــل مــع مــا ســبق أن صــرَّ
ــة  ــوةً متقدم ــدُّ خط ــاب يُع ــة الإره ــن لائح ــين م ــم الحوثي ــع اس ــأنَّ رف ــين ب ــى للحوثي ــياسي الأعل الس
باتــاه تحقيــق الســلام في اليمــن؛ وهــذه رســالة حوثي�ة-إيرانيــ�ة للولايــات المتحــدة وحلفائهــا في 
رهــم بقــدرة طهــران العســكرية والسياســية علــى التأثــير في مجريــات الأحــداث في  الخليــج تذكِّ

)1(  المرجع نفسه.
)2(  وكالة أنب�اء فارس، ظريف: الدبلوماســـية الإيراني�ة النشـــطة تتقدم.. المنطقة هي أولويتن�ا، 27/ 11/ 1399 ه.ش، تاريخ 

https://bit.ly/3q3ukcW ،الاطلاع: 28 فبراير 2021م
)3(  وكالة أيسنا، حسين آجرلو: ما الذي كان يسعى إليه وزير الخارجية القطري خلال زيارته لطهران؟، 01 اسفند 1399 ه.ش، 

https://bit.ly/3dUwBEU ،تاريخ الاطلاع 28 فبراير 2021م
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المنطقــة وتحذرهــم مــن أنّ أيّ ســوءٍ يمــسُّ إيــران لــن يســتثني الــدولَ الصديقــة والحليفــة لواشــنطن، 
ــا الإســتراتيجي 2020م باحتمــال ارتفــاع وتــيرة التوتــر والتصعيــد خــلال  ــا في تقريرن وســبق أن ذكرن
مفاوضــات العــودة للاتفــاق النــووي، وهــذه إحــدى مظاهــرهِ بالإضافــة إلى مــا يــدُث مــن تصعيــد في 

ــة. ــار الإقليمي ــوريا وفي البح ــراق وس الع
ـران   ويعتقــدُ بعــض المراقبــين، أن تكثيــف هــذه الهجمــات كذلــك يعتــبر ورقــةً تســتثمرها إيـ
للضغــط علــى الســعودية مــن جهــة وأمريــكا مــن جهــة أخــرى، وإيصــال رســائل دوليــة بأنهــا تتحكــم 
ــى إدارة  ــط عل ــد الضغ ــا تري ــا أنه ــرة. كم ــا مباش ــون معه ــي أن يك ــوار ينبغ ــني، وأيّ ح ــف اليم في المل
الرئيــس بايــدن بخصــوص العــودة إلى الاتفــاق النــووي بعيــدًا عــن أيّ ضغــط ســعودي، وتحييــ�د 
ـرجى  ـراني)1(. )لمزيــد مــن الاطــلاع علــى الحالــة اليمنيــ�ة يـ الســعودية مــن أيّ حــوار أمريكي-إيـ

ــن(. ــف إيــران واليم ــى مل ــلاع عل الاط

ثالثًا: آمالٌ إيرانية في توتر العلاقات الأمريكية - السعودية
 ركّــزت وســائل الإعــلام الإيرانيــ�ة علــى مســتقبل العلاقــات الأمريكية-الســعودية، مشــيرةً إلى عهــدٍ 
ــتراض أن  ــن اف ــا م

ً
ــة، انطلاق ــذه العلاق ــتمرار ه ــة واس ــوة ومتان ــة ق ــبُّ في مصلح ــراهُ لا يص ــد ت جدي

ــع ألّا تســتمرّ 
ّ

قــوة العلاقــات الســعودية-الأمريكية هــي مــن صنــع الإدارة الســابقة؛ وبالتــالي تتوق
العلاقــات بنفــس وتيرتهــا الإيجابيــ�ة الســابقة.

تصوّرات إيرانية حول الحلف السعودي-الأمريكي
ــة  ــرائي�ل في المنطق ــعودية وإس ــد الس ــى أنّ عه ــراني عل ــأن الإي ــن في الش ــن المُنظّري ــدُ م ــدّد العدي  ش
ــ�ة، في  ــة الإيراني ــ�اء الطلب ــة أنب ــع وكال ــة م ــاني في مقابل ــادي بره ــي، ه ــتاذ الجامع ــال الأس ــد ولّى، وق ق
تقييمــه للعلاقــات بــين واشــنطن والريــاض بخصــوص اتصــال الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن بخــادم 
الحرمــين الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز: »لا شــكّ أنّ العلاقــات بــين واشــنطن والريــاض 
ــح  ــت لصال ــيرات ليس ــذه التغي ــا أنَّ ه ــدى«، موضحً ــدَ الم ــا، وبعي ــير جديًّ ــذا التغي ــيكون ه ــير وس تتغ
السياســة الســعودية الحاليــة في المنطقــة ولا سياســتها الداخليــة، وشــدّد علــى أنّ الســعودية 
ــب  ــد ترام ــن عه ــعودية م ــ�ة الس ــة العربي ــرج المملك ــم ت ــلًا: »إذا ل ــدة، قائ ــات جدي ــتُواجه صعوب س
ولــم تنحــاز إلى السياســات الإقليميــة وحقــوق الإنســان، فســتكون في وضــع صعــب«، وتابــع بقولــه: 
»هــذه لحظــة مهمــة وحساســة في تطــورات الشــرق الأوســط، وهــذا التطــور يُظهــر أن إدارة بايــدن 
جــادةٌ في إحــداث تغيــيرات والنــأي بنفســها عــن سياســات دونالــد ترامــب المتطرّفــة، وعــدم مجاملــة 

حُلفــاء الولايــات المتحــدة في المنطقــة«، بحســب قولــه.
ـرُ بالذكــر أنّ وزيــر الخارجيــة الأمريكــي الســابق مايــك بومبيــو، قــد انتقــدَ الخطــوات   الجديـ
ــ�ة- ــة الإيراني ــم العلاق ــدف إلى ترمي ــة وته ــا بالطائش ــعودية ووصفه ــاه الس ــة ت ــة الحالي الأمريكي

الأمريكيــة علــى حســاب دولــة صديقــة للولايــات المتحــدة، حيــث قــال: »إنَّ هــذه الخطــوة كانــت 
ــات  ــتخدام المعلوم ــلال اس ــن خ ــعودية م ــ�ة الس ــة العربي ــع المملك ــات م ــرار بالعلاق ــدف إلى الإض ته
بطريقــة لــم أؤيدهــا مطلقًــا، بصفــتي مديــرًا ســابقًا لوكالــة المخابــرات المركزيــة، لذلــك أنــا آســف أنهم 
فعلــوا ذلــك. كانــت هــذه حيلــةً سياســية«، وأضــاف: »أعتقــد أن الإدارة الأمريكيــة الحاليــة تحــاول 

)1(  مركز الفكر الإستراتيجي للدراسات، هجمات الحوثيين على السعودية بعد إخراجهم من قائمة الإرهاب: أبعادها وإمكاني�ة 
https://bit.ly/3bVgk1h ،تجددها، 26 فبراير 2021م، تاريخ الاطلاع: 02 فبراير 2021م
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ــات  ــ�اء علاق ــتزم بن ــة تع ــة الحالي ــيًرا إلى أن الإدارة الأمريكي ــدو؛ مش ــم إلى ع ــني مه ــريك أم ــل ش تحوي
ــرات  ــتخدم المخاب ــعودية، وتس ــ�ة الس ــة العربي ــع المملك ــات م ــير العلاق ــاب تدم ــى حس ــع إيــران عل م

ــير«)1(. ــذا التغي ــق ه ــة لتحقي الأمريكي
ــدن في  ــةَ باي ــا: »إنّ صرام ــرَ بقوله ــة الأم ــك« الأمريكي ــة »نيوزوي ــ�ة بصحيف ــارت الكاتب ــا أث  كم
حديثــ�ه عــن إيــران، مــا هــي إلّا غطــاءٌ رقيــق يمكــن مــن خلالــه رؤيــة الضعــف الشــديد في السياســة 
المنتهجــة تــاه إيــران، وحقيقــةً إن السياســة الأمريكيــة غريبــ�ةٌ جــدًا فبعــد أن كانــت إيــران علــى حافة 
ــس  ــدن لتعك ــاءت إدارة باي ــب ج ــا إدارة ترام ــتي فرضته ــة ال ــات الاقتصادي ــل العقوب ــار بفض الانهي
جميــع إجــراءات الإدارة الســابقة متخليــةً بذلــك عــن نفوذهــا ومانحــةً خامنــئي اليــد العليــا؛ وفي 
الواقــع إن هــذه الإجــراءات قــد تزيــد مــن فــرص نشــوب حــرب وخســارة الولايــات المتحــدة لحلفائهــا 

العــرب وزيــادة تمكــين الصــين وروســيا علــى حســاب أمريــكا«)2(.
ــنطن،  ــع واش ــعودي م ــف الس ــدوى التحال ــدم ج ــد ع ــى تردي ــة عل ــات الإعلامي ــت التصري  دأب
واســتغلال حادثــة ســوء التقديــر الأمريكــي للعلاقــة مــع الســعودية، للحديــث عــن خطــأ الريــاض 
في خياراتهــا الإســتراتيجية، والإشــارة إلى أن الولايــات المتحــدة أصبحــت رغبتهــا أقــل في التواجــد 
هــذه  جــاءت  الســعودية.  بحليفتهــا  للتضحيــة  اســتعدادًا  أكــثر  أصبحــت  وبالتــالي  بالمنطقــة، 
ــة  ــتخباري لوكال ــر الاس ــ�ائج التقري ــة نت ــدة الأمريكي ــات المتح ــدار الولاي ــاب إص ــات في أعق التصري
الاســتخبارات الأمريكيــة CIA، بشــأن مقتــل الصحــافي الســعودي جمــال خاشــقجي، إذ أســهبَ 
العهــد  بــولي  بايــدن،  الرئيــس  لعلاقــات  المتوقعــة  الســين�اريوهات  في  الإخبــاري  الوقــت  موقــع 
الســعودي، مشــيًرا إلى أن القضيــة المهمــة الخاصــة بإعــلان المواقــف الجديــدة لحكومــة بايــدن تــاه 
ولي العهــد، تتمثــل في التأثــيرات المحتملــة لهــذا القــرار علــى قــرارات وعلاقــات أمريــكا بالســعودية 
علــى مــدى الســنوات الأربــع المقبلــة، معلقًــا: »لقــد أعلــن مســؤولو الحكومــة الأمريكيــة الجديــدة 

)1(  آخرين خبر، بومبيو: نشـــر تقرير خاشـــقجي عمل سياســـي طائش، 1399/12/11ه.ش، تاريخ الاطلاع: 29 فبراير 2021م، 
https://bit.ly/3kymhnn

)2(  Glick, Caroline, Biden Plays Softball with Iran, Newsweek, February 10, 2021, Accessed on: 
February29, 2021, https://bit.ly/2NGp5TJ
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برئاســة جــو بايــدن، مــرارًا وتكــرارًا حــت الآن أن واشــنطن ســتُعيد النظــر في علاقاتهــا مــع الريــاض 
مــا لــم تتّخــذ الســعودية إجــراءات جــادة بشــأن قضايــا حقــوق الإنســان بمــا في ذلــك إطــلاق ســراح 
الســجناء السياســيين ورفــع الحظــر عــن المدافعــين عــن حقــوق المــرأة )1( إلاَّ أن صحيفــة »آخريــن 
خــبر«، برغــم تكرارهــا لنفــس المزاعــم الســابقة، ختمــت بــأن التعــاون مــع الســعودية ليــس بمقــدور 

ــه«. ــاضي عن ــنطن التغ ــدة في واش ــة الجدي الحكوم

خلاصة
 علــى الرغــم مــن المســاعي القطريــة للقيــام بــدور الوســاطة وتحريــك ملفــات شــائكة بــين الولايــات 
المتحــدة وإيــران، مــن جهــة، ومحاولــة بــدء محادثــات إقليميــة بــين إيــران ودول الخليــج، مــن جهــة 
أخــرى؛ إلاَّ أنَّ وضــع الترقــب للسياســة الأمريكيــة الجديــدة كان ســيد الموقــف، وفــرض حالــةً 
ــدث تغيــيًرا في الوضــع الراهــن، وصاحــب هــذا 

ُ
مــن الجمــود في أي مســارات وحلــول جديــدة قــد تح

ــب حالــةَ تصعيــدٍ إيــراني لرفــع ســقف المطالــب والقــدرة التفاوضيــة الإيرانيــ�ة وإجبــار الولايــات 
ّ

الترق
المتحــدة علــى العــودة إلى الالــتزام بالاتفــاق النــووي، ورفــع العقوبــات.

 اتــذت الحكومــة الأمريكيــة خطــواتٍ رمزيــة لتشــجيع إيــران علــى العــودة للمفاوضــات حــول 
ــكلٍ مغايــر،  ــالة بش ــرأت الرس ــا ق ــن إيــران ربم ــن؛ لك ــاه اليم ــا ت ــت في مقارباته ــووي، تمثل ــف الن المل
ورأت في ذلــك مؤشــرَ ضعــفٍ أمريكــي، ولــذا قامــت بتكثيــف تحركاتهــا وتصعيدهــا في كلٍّ مــن العــراق 

والمملكــة العربيــ�ة الســعودية، مــن خــلال وكلائهــا.
 كمــا اســتغلت إيــران قضيــة الموقــف الأمريكــي تــاه المملكــة لمحاولــة النيــ�ل مــن هــذه العلاقــة 
وتصويرهــا بالعلاقــة غــير المتينــ�ة، وأن المقاربــات الإســتراتيجية لــدول المنطقــة أخطــأت في التعويــل 

علــى الحليــف الأمريكــي، لتغذيــة الروايــة الإيرانيــ�ة المناهضــة للوجــود الأمريكــي في المنطقــة.

)1(  موقع الوقت، معركة محمد بن سلمان وجو بايدن؛ السين�اريوهات المطروحة والعواقب المحتملة، 30 بهمن 1399ه.ش، 
https://bit.ly/3b2VgW8 ،تاريخ الاطلاع: 29 فبراير 2021م

https://bit.ly/3b2VgW8


إيــران واليمــن

 في شهر فبراير 2021م ارتبطت تطورات الأزمة اليمني�ة المتمثّلة في زيادة التصعيد العسكري 
الحوثــي علــى الصعيديــن الداخلــي والخارجــي بأبعــاد سياســية إقليميــة ودوليــة، إذ اســتأنفت 
الميليشــيات الحوثي�ة عمليات التصعيد بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية رفع 
اسمها من قائمة الإرهاب، وتلا الخطوة الأمريكية بساعات قليلة زيارة المبعوث الأممي لليمن 
مارتــن غريفيث لإيران للمــرة الأولى منذ بداية الأزمة، في خطوة وصفِت بأنها تثبتُ الدور الإيراني 
البارز في استمرار الأزمة اليمني�ة؛ ومن جهة أخرى تقف كدليل على استخدام الملف اليمني من 
قِبل النظام الإيراني كورقة يســتطيع توظيفها لملفات أخرى خدمةً لمصالحه، حيث تشــابهت 
تصريحات المسؤولين الإيرانيين تجاه عملية السلام في اليمن مع تصريحات قادة الميليشيات 
الحوثيــ�ة بعــد زيارة المبعوث الأممــي لإيران، الأمر الذي يُشــير إلى ارتهان الميليشــيات الحوثي�ة 

هات النظام الإيراني. لتوجُّ
رت المملكــةُ العربيــ�ة   وفي ظــلّ المســاعي الدوليــة لدعــم الشــعب اليمــني وتفيــف معاناتــه تصــدَّ
ــراني في  ــدور الإي ــر ال ــا اقتص ــين، بينم ــر المانح ــني في مؤتم ــعب اليم ــة للش ــدولَ المانح ــعودية ال الس
اليمــن علــى التصريــات وتزويــد ذراعــه الحــوثي بالســلاح لقتــل اليمنيــين واســتهداف دول الجــوار 
ــن  ــهد اليمــني لشــهر فبرايــر م ــرز تطــورات المش ــا يلــي ســوف نســتعرض أب ــة الدوليــة؛ وفيم والملاح
ــ�ة، والموقــف الإيــراني  حيــث الأبعــاد السياســية للتصعيــد العســكري مــن قِبــل الميليشــيات الحوثي

مــن دعــم الشــعب اليمــني:

أولًا: التصعيد العسكري الحوثي والأبعاد السياسية
شــهد شــهر فبرايــر 2021م تطــورات غــير مســبوقة علــى إثــر الرؤيــا الأمريكيــة الجديــدة فيمــا يتعلــق 
بالأزمــة اليمنيــ�ة والقــرار الأمريكــي المتمثــل بإزالــة الميليشــيات الحوثيــ�ة مــن قائمــة الإرهــاب، 
حيــث انعكســت التطــورات السياســية المتعلقــة بالموقــف الأمريكــي تــاه التوجهــات الإيرانيــ�ة 
ــوثي  ــد الح ــن التصعي ــه، وتزام ــن وخارج ــل اليم ــوثي داخ ــد الح ــة التصعي ــى عملي ــني عل ــف اليم والمل
مــع قيــام المبعــوث الأمــمي لليمــن مارتــن غريفيــث بزيارتــه الأولى لطهــران بعــد ســاعات قليلــة مــن 
ــث  ــمي بالتب�اح ــوث الأم ــام المبع ــاب، إذ ق ــة الإره ــن قائم ــيات م ــة الميليش ــي بإزال ــلان الأمريك الإع
مــع المســؤولين الإيرانيــين فيمــا يتعلــق بالأزمــة اليمنيــ�ة، وعــبر العديــدُ مــن المتابعــين عــن أن زيــارة 
ــة  ــار الأزم ــام الإيــراني في مس ــه النظ ــذي يلعبُ ــدور ال ــى ال ــح عل ــرٌ واض ــمي لإيــران مؤش ــوث الأم المبع
اليمنيــ�ة، فضــلًا عــن اســتخدام النظــام الإيــراني الملــفَّ اليمــني لأبعــاد سياســية أخــرى تــدم الإرادة 
ـراني، لا ســيما أنَّ السياســة الجديــدة لــلإدارة الأمريكيــة تــاه  الإيرانيــ�ة مثــل الملــف النــووي الإيـ
النظــام الإيــراني والملــف اليمــني جعلــت الرؤيــة الأمريكيــة أكــثر انســجامًا مــع رؤيــة بعــض الأطــراف 
الأوروبيــ�ة الــتي لديهــا اســتعدادٌ لإعطــاء النظــام الإيــراني وجــودًا في اليمــن مقابــل تنــ�ازلات مــن قِبــل 
النظــام الإيــراني فيمــا يتعلــق بالملــف النــووي، وعــبرت مصــادر سياســية يمنيــ�ة عــن محاولــة النظــام 
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ــاد الأوروبي  ــكا والاتح ــين أمري ــا وب ــات بينه ــلّ الخلاف ــن بح ــية في اليم ــوية سياس ــط أيّ تس الإيــراني رب
كــون النظــام الإيــراني هــو الطــرف الوحيــد القــادر علــى إجبــار الميليشــيات الحوثيــ�ة علــى الانخــراط في 

تســوية سياســية لحــل الأزمــة اليمنيــ�ة)1).
د المتحــدث الرســمي لتحالــف دعــم الحكومــة الشــرعية في اليمــن العميــد تركــي المالكــي   وشــدَّ
ــأتي  ــة، وي ــة الحالي ــيرات الدولي ــني بالمتغ ــف اليم ــط المل ــاول رب ــراني ي ــوري الإي ــرس الث ــى أنَّ الح عل
ذلــك إثــر زيــادة التصعيــد العســكري مــن قِبــل الميليشــيات الحوثيــ�ة في شــهر فبرايــر، كمــا أكّــد علــى 
»أنَّ التحالــف لديــه القــدرات للتعامــل مــع التهديــدات الــتي تســتهدف المدنيــين«، وموضحًــا »أن 

ــة«(2). ــاء المحتل ــيات في صنع ــون بالميليش م ــرالات إيــران يتحكَّ ج
 وعلــى الصعيــد العســكري زادت الميليشــيات الحوثيــ�ة مــن حــدّة التصعيــد العســكري بعــد 
ــك  ــارجي وذل ــتوى الخ ــى المس ــاب عل ــة الإره ــن قائم ــيات م ــةَ الميليش ــدة إزال ــات المتح ــلان الولاي إع
باســتهداف المملكــة العربيــ�ة الســعودية في عديــدٍ مــن الهجمــات بشــكلٍ متفــاوت خــلال شــهر فبرايــر 
ت الدفاعــات الجويــة  بصواريــخ بالســتي�ة وطائــرات مســيرة جميعهــا إيرانيــ�ة المصــدر، حيــث تصــدَّ

ــات. ــذه الهجم ــع ه ــعودية لجمي الس
ــ�ة  ــأرب الغني ــة م ــى محافظ ــة عل ــات الانتحاري ــيرة الهجم ــن وت ــ�ة م ــيات الحوثي  ورفعــت الميليش
ــوم  ــأنَّ هج ــاني ب ــر الأري ــني معم ــلام اليم ــزَ وزيــر الإع ــث أوع ــهر فبرايــر، حي ــلال ش ــاز خ ــط والغ بالنف
ــوثي  ــف الح ــاء تصني ــنطن بإلغ ــلتها واش ــتي أرس ــة ال ــارة الخاطئ ــود إلى الإش ــير يع ــيات الخط الميليش
منظمــةً إرهابيــ�ة، وأضــاف »إن هــذا التصعيــد يعكــس موقــف ميليشــيا الحــوثي مــن الســلام 
ك كأداة لتنفيــذ الأجنــدة الإيرانيــ�ة وإفشــال الجهــود الــتي يب�ذلهــا  ويؤكّــد اســتمرار الميليشــيا في التحــرُّ
الأشــقاء والأصدقــاء للتهدئــة دون أيّ اكــتراث بالمعانــاة الإنســاني�ة المتفاقمــة ومصالــح الشــعب 

اليمــني« )3(.
بــين  ـراني  الإيـ المرشــد  مــن  والمقرّبــة  وفي هــذا الإطــار ربطــت صحيفــة »كيهــان« الأصوليــة 
المنطقــة،  في  المباشــرة  غــير  الأمريكية-الإيرانيــ�ة  المواجهــات  وبــين  اليمــن  في  الحــوثي  التصعيــد 
ــردّ علــى الأعمــال العســكرية  ــة ال حــين قالــت إنّ التصعيــد العســكري الحــوثي في مــأرب يــأتي بمثاب
ــه  الأمريكيــة ضــدّ مواقــع تابعــة للنظــام الإيــراني في ســوريا، الأمــر الــذي اعتــبره بعــض المتابعــين بأنَّ
ــين في  ــن واليمني ــام اليم ــار إقح ــأتي في إط ــام الإيــراني وي ــل النظ ــن قِب ــكا م ــة أمري ــن مواجه ــروبٌ م ه

ــين)4(. ــن اليمني ــد م ــل المزي ــ�ة لقت ــيات الحوثي ــازٍ للميليش ــائكة وإيع ــ�ة الش ــؤر الإيراني الب
وأشــار وزيــر الإعــلام اليمــني معمــر الأريــاني إلى أنَّ هــذا الموقــف مــن قِبــل إعــلام النظــام الإيــراني 
يكشــف بوضــوح الأبعــادَ الحقيقيــة للمعركــة الدائــرة في جبهــات مــأرب إذ وصــف الميليشــيات 
الحوثيــ�ة بــالأداة الإيرانيــ�ة القــذرة لقتــل اليمنيــين، وأضــاف »إنَّ اعــتراف صحيفــة »كيهــان« المقربة 
مــن مرشــد الثــورة الإيرانيــ�ة علــي خامنــئي بوقــوف طهــران خلــف تصعيــد ميليشــيا الحــوثي في مدينــ�ة 

)1( The Arab Weekly, Griffiths’ Visit to Tehran Exposes Iran’s Role in Yemen, Feb. 08, 2021, 
Accessed on: Feb.08, 2021, https://bit.ly/3qiXchw
)2(  نيوز يمن، التحالف: الحرس الثوري يحاول ربط ملف اليمن بالمتغيرات الدولية، 28 فبراير 2012م، تاريخ الاطلاع: 04 مارس 

https://bit.ly/3uS3jgr،2021م
)3(  العين الإخبارية، التصعيد الحوثي في مأرب.. ورقة إيراني�ة لابتزاز الأمم المتحدة، 02 فبراير 2021م، تاريخ الاطلاع: 01 مارس 

https://bit.ly/3ql0Szf،2021م
)4( كيهان، شرارت در سوریه و عراق پاسخش را در یمن و دریای عمان گرفت، 12/10/ 1399ه.ش، تاريخ الاطلاع: 01 مارس 

https://bit.ly/3sDSooJ،2021م
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مــأرب والهجمــات الإرهابيــ�ة علــى المملكــة، والاعتــداء علــى ســفين�ة في بحــر عُمــان، ردًا علــى غــارات 
ــ�ة في كل  ــادي الإيراني ــى الأي ــافي عل ــلٌ إض ــوريا، دلي ــ�ة في س ــيات الإيراني ــع الميليش ــى مواق ــة عل أمريكي

هــذه الأحــداث الــتي تشــهدها المنطقــة«)1(.

ا: الدعم الدولي للشعب اليمني والموقف الإيراني ثانيًّ
 أعلنــت الأمــم المتحــدة أنَّ تعهــدات الــدول المانحــة لتمويــل العمليــات الإغاثيــ�ة في اليمــن بلغــت مــا 
يقــارب 7.1مليــار دولار، وتصــدرت المملكــة العربيــ�ة الســعودية جميــع الــدول المانحــة بمبلــغ 430 
ــ�ا  مليــون دولار، بــدون أيّ تميــيز مــن حيــث مناطــق الدعــم للشــعب اليمــني، الأمــر الــذي لاقى ترحيبً
ــش:  ــو غوتيري ــدة انطوني ــم المتح ــام للأم ــين الع ــال الأم ــة؛ وق ــراف دولي ــ�ة وأط ــة اليمني ــن الحكوم م
ــا  ــرى فيم ــرةً أخ ــروا م ــن أن يفك ــن الآخري ــب م ــخاء، وأطل ــدوا بس ــن تعه ــك الذي ــكر أولئ ــني أش »إن
ـراني بتقديــم أيّ مبلــغ  يمكنهــم فعلــه«. يــأتي ذلــك في الوقــت الــذي لــم يتعهــد فيــه النظــام الإيـ
لتخفيــف معانــاة الشــعب اليمــني)2(. وقــال المتحــدث باســم الميليشــيات الحوثيــ�ة محمــد عبــد 
ــة  ــدول المعتدي ــاعد ال ــا تس ــدر م ــن بق ــاعد اليم ــة: »لا تس ــدول المانح ــدات ال ــدًا تعه ــلام منتق الس
مــن خــلال منحهــم الفرصــة لتطهــير ســجلهم وتقديــم أنفســهم كــدول مانحــة«. يــأتي هــذا التصريــح 
ــة  ــبر عملي ــأرب أك ــة م ــه محافظ ــهد في ــذي تش ــت ال ــيات في الوق ــم الميليش ــدث باس ــل المتح ــن قِب م
تصعيــد عســكري حــوثي اســتهدف المدنيــين في المحافظــة ومناطــق النازحــين بالقذائــف والصواريــخ 

ــ�ة )3(. ــر اليمني س
ُ
ــن الأ ــد م ــريد العدي ــين وتش ــن المدني ــد م ــل العدي ــا أدّى إلى مقت ــتي�ة م البالس

ــن  ــيرة م ــترة الأخ ــدًا في الف ــني وتحدي ــعب اليم ــاة الش ــراني بمعان ــام الإي ــتراث النظ ــدم اك ــن ع  وع
ــاول  ــاني: »تح ــر الأري ــلام معم ــول وزيــر الإع ــأرب يق ــة م ــى محافظ ــكري عل ــد العس ــلال التصعي خ
ميليشــيا الحــوثي الإرهابيــ�ة التبريــرَ لتصعيدهــا الســياسي والعســكري الأخــير تحــتَ ذرائــع عــدّة، إلاَّ 
ــود  ــوات وجه ــض دع ــ�ة في تقوي ــلاءات الإيراني ــذًا للإم ــاء تنفي ــد ج ــذا التصعي ــد أن ه ــع يؤكّ أن الواق
ــد  ــرِّ البل ــدة، وج ــات جدي ــراع إلى مربع ــل الص ــة، ونق ــلمي للأزم ــلّ الس ــرص الح ــف فُ ــة، ونس التهدئ
لســين�اريوهات ومنزلقــات خطــرة«. ومشــيًرا في الوقــت نفســه إلى تصريــات حســن نصــر الله، 
بالإضافــة إلى الحشــد الســياسي والإعــلامي الــذي تقــوم بــه رمــوزُ مــا يُعــرف بـــــ »محــور المقاومــة« في 
مواكبــة التصعيــد الحــوثي في جبهــات مــأرب بأنــه يكشــف الأبعــادَ الحقيقيــة للتصعيــد العســكري، 
ـران التوســعي بالمنطقــة لنشــر  إيـ وأنَّ الميليشــيات الحوثيــ�ة هــي رأس الحربــة لتنفيــذ مشــروع 

ــني)4(. ــعب اليم ــا الش ــتي أول ضحاياه ــوضى ال ــاب والف الإره
 ومــن جهــةٍ أخــرى يــرى العديــد مــن المتابعــين أنَّ الــدور الإيــراني في دعــم الشــعب اليمــني يقتصــر 
ــا، دون  ا واقتصاديًّ ا وعســكريًّ علــى التصريــات وينحصــر في دعــم الميليشــيات الحوثيــ�ة سياســيًّ
الأخــذ بالاعتبــ�ار مأســاة الشــعب اليمــني بشــكلٍ عــام، حيــث لــم يشــارك النظــام الإيــراني بــأي مؤتمــرٍ 

)1(  عكاظ، الأرياني: التصريحات الإيراني�ة تكشف الأبعاد الحقيقية لمعركة مأرب، 02 مارس 2021م، تاريخ الاطلاع: 02 مارس 
https://bit.ly/3qfjpgv،2021م

)2( )) The Arab Weekly, Yemen Donor Conference Yields Less than Half of Needed Funds, March 
02, 2021, Accessed on: March 08, 2021, https://bit.ly/3qpjoH5
)3() Ibid).

)4(  العربي�ة، الأرياني: تصعيد الحوثي تنفيذ لإملاءات إيران لتقويض الحل السلمي، 25 فبراير2021م، تاريخ الاطلاع: 28 فبراير 
https://bit.ly/3v1ovk7،2021م
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للمانحــين في اليمــن ولــم يتعهــد بالمســاهمة في تفيــف معانــاة الشــعب اليمــني، ومــن المفارقــات أنَّ 
ح لقنــاة المســيرة 23 فبرايــر 2021م، بقولــه: »إنَّ  وزيــر الخارجيــة الإيــراني محمــد جــواد ظريــف صــرَّ

دعــم إيــران للشــعب اليمــني نابــعٌ مــن ضــرورة دعــم المضطهَــد«)1(.
ـراني للشــعب اليمــني ســوى تهريــب الأســلحة   ويتســاءل المتابعــون عــن نوعيــة الدعــم الإيـ
للميليشــيات الحوثيــ�ة، مــن أجــل فــرض مزيــدٍ مــن التصعيــد واســتخدام الميليشــيات الحوثيــ�ة أداةَ 
ضغــط تــدُم المصالــحَ الإيرانيــ�ة وتقتــل الشــعب اليمــني؛ وفي هــذا الســياق ضبطــت مدمــرةٌ تابعــةٌ 
للبحريــة الأمريكيــة شــحنتي أســلحة إيرانيــ�ة مهرّبــة قُبالــة الميــاه الصوماليــة كانــت في طريقهــا إلى 
الميليشــيات الحوثيــ�ة في اليمــن، حيــث أعلنــت القيــادة المركزيــة الأمريكيــة أنَّ المدمــرة »يــو أس أس 
ــة  ــلال عملي ــين خ ــلحة في مركب ــن الأس ــروعة م ــير مش ــحنات غ ــت ش ــل« ضبطَ ــتون تشرش - ونس

ــال في 12 فبرايــر 2021م)2(. ــواحل الصوم ــة س ــة قُبال ــ�ة أمريكي أمني
وفي ظــلّ تبعيــة الميليشــيات الحوثيــ�ة للنظــام الإيــراني دعــا وزيــر الخارجيــة اليمــني أحمــد عــوض 
خلــي عــن التبعيــة الإيرانيــ�ة المدمــرة لليمــن واليمنيــين وتقديــم  بــن مبــارك، الميليشــيات الحوثيــ�ة للتَّ
ــم  ــن تي ــي لليم ــوث الأمريك ــع المبع ــه م ــلال لقائ ــك خ ــ�ة، وذل ــدة الإيراني ــى الأجن ــن عل ــة اليم مصلح

لين�دركنــج لمناقشــة تبعــات التصعيــد الحــوثي في مــأرب والــدور الإيــراني المدمــر لليمــن )3(.

خلاصة
ـراني  الإيـ النظــام  بــين  بملفــات  متعلقــة  سياســية  بأبعــاد  الحــوثي  العســكري  التصعيــد  ارتبــط 
ــا  ــني بم ــف اليم ــاه المل ــدة ت ــة الجدي ــة الأمريكي ــة إلى الرؤي ــة، بالإضاف ــدة الأمريكي ــات المتح والولاي
يتوافــق مــع رغبتهــا في المفاوضــات مــع النظــام الإيــراني فيمــا يتعلق بالملــف النــووي والملفــات الأخرى؛ 
عــلاوةً علــى ذلــك، فــإنَّ مثــل القــرار الأمريكــي بإزالــة الميليشــيات الحوثيــ�ة مــن قائمــة الإرهــاب هــو 
بمثابــة رســالةٍ خاطئــة إلى الميليشــيات الحوثيــ�ة مفادهــا ضــوءٌ أخضــر أمريكــي لفــرض مزيــدٍ مــن 
التصعيــد العســكري والهجمــات الإرهابيــ�ة الانتحاريــة علــى مدينــ�ة مــأرب الغنيــ�ة بالنفــط والغــاز 
لتعزيــز موقفهــم الســياسي تــاه أيّ مفاوضــات سياســية قادمــة، وإضافــةً إلى ذلــك فهنــاك تعزيــز 
ــؤولين  ــاتُ المس ــتمرّ تصري ــر تس ــبٍ آخ ــن جان ــال، وم ــات القت ــل جبه ــادي لتموي ــم الاقتص موقفه
ـراني يقتصــرُ  الإيرانيــين المضلّلــة تــاه دعــم الشــعب اليمــني، بينمــا الحقيقــة هــي أنَّ الدعــم الإيـ
ــ�ة، في  ــح الإيراني ــع المصال ــق م ــا يتواف ــياسي بم ــكري والس ــه العس ــوثي لتعزيــز موقف ــه الح ــى ذراعِ عل
ظــلّ التبعيــة المطلقــة للميليشــيات الحوثيــ�ة للنظــام الإيــراني؛ وذلــك علــى حســاب أمــن واســتقرار 

ــة. ــين والمنطق ــن واليمني اليم

)1(  وكالة أنب�اء الإذاعة والتلفزيون، ظریف: ایران از ملت مظلوم یمن حمایت می کند، 23 فبراير2021م، تاريخ الاطلاع: 01 مارس 
https://bit.ly/3sgTpCI ،2021م

)2(  العين الإخبارية، ضبط شحنتي أسلحة إيراني�ة مهربة لمليشيا الحوثي، 16 فبراير2021م، تاريخ الاطلاع: 03 مارس 2021م،
https://bit.ly/30kh4GB

)3(  العربي�ة، الشرعية للحوثي: قدموا مصلحة اليمن على أجندة إيران، 05 مارس2021م، تاريخ الاطلاع: 05 مارس 2021م،
https://bit.ly/3qopXJY
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إيران والعراق

 شــهدت الساحة العراقية خلال ين�اير 2021م تراجعًا كبيرًا ملحوظًا لدور خلايا الكاتيوشا في 
قصف الأهداف الأمريكية، وين�اقش هذا التقرير دلالات تكثيف الميليشيات المسلحة الموالية 
لإيران لصواريخ الكاتيوشا في فبراير 2021م باتجاه الأهداف الأمريكية في بغداد وأربي�ل، وأسباب 
لجوء إدارة الرئيس جو بايدن للقوة المسلحة ضد مقرات الميليشيات شرقي سوريا قرب الحدود 
العراقية، وكذلك يقدم هذا التقرير قراءة في الأزمة الدبلوماسية بين إيران وتركيا في الساحة 
ق لاندلاع التظاهرات من جديد في محافظة ذي قار ذات الغالبي�ة  العراقيــة، ولم يغفل أيضًا التطرُّ

الشيعية.

د التصعيد العسكري الأمريكي-الإيراني في العراق أولًا: دلالات تجدُّ
ــا 

ً
 بمجــئ النصــف الثــاني مــن فبرايــر 2021م، قصفــت هجمــات صاروخيــة مــن طــراز كاتيوشــا أهداف

مميــة وعراقيــة بمحافظــتي أربيــ�ل وبغــداد، ففــي يــوم 15 فبرايــر 2021م قُصفــت قاعــدة 
ُ
أمريكيــة وأ

جويــة بمطــار أربيــ�ل تتمركــز فيهــا قــواتٌ أمريكيــة ضمــن التحالــف الــدولي لمحاربــة »داعــش«، مــا 
أســفر عــن مقتــل متعاقــد مــدني، وإصابــة عــددٍ مــن المتعاقديــن المدنيــين الأمريكيــين وأحــد أفــراد 
الخدمــة الأمريكيــة، وتبنّــت مســؤوليةَ الهجمــات جماعــةٌ تُطلــق علــى نفســها »ســرايا أوليــاء 
الــدم«، وفي بغــداد قُصفــت عــدّة أهــداف بالمنطقــة الخضــراء يــوم 18 فبرايــر 2021م منهــا الســفارة 
الأمريكيــة وقاعــدة »بلــد« الجويــة الأمريكيــة، مــا أســفر عــن إصابــات في مقــر جهــاز الأمــن الوطــني 

العــراقي القريــب مــن الســفارة الأمريكيــة.
ــام  ــة بقي ــير متوقع ــة غ ــائل ردع قوي ــدن برس ــو باي ــس ج ــن الرئي ــرٍ م ــدة بأم ــات المتح ت الولاي ردَّ
ـر 2021م بقصــف أهــداف تابعــة للميليشــيات المســلحة  ســلاح الجــو الأمريكــي يــوم 26 فبرايـ
المواليــة لإيــران لا ســيما »حــزب الله« العــراقي و»كتائــب ســيد الشــهداء« علــى الحــدود العراقيــة-
الســورية، شــرقي ســوريا بينهــا قاعــدة »الإمــام علــي« العســكرية الــتي تُعــد أهــم القواعــد الإيرانيــ�ة 
ــا إلى  ــه نم ــوريا إلى أنَّ ــرق س ــفَ في ش ــن القص ــد أوس ــي لوي ــاع الأمريك ــعَ وزيــر الدف ــوريا، وأرج في س
علــم واشــنطن أن هــذه المنطقــة انطلقــت منهــا الهجمــات الصاروخيــة صــوب الأهــداف الأمريكيــة، 
ـران، علــى الأقــل، قُتلــوا في الغــارات  وأفــاد المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان أن 17 مواليًــا لإيـ

ــة. الأمريكي
 وهنــاك دلائــل عديــدة علــى أن الغــارات الميليشــياوية تــاه الأهــداف الأمريكيــة تحمــل بصمــاتٍ 
ـر 2021م علــى لســان المتحــدث باســم خارجيتهــا ســعيد  ـران يــوم 22 فبرايـ إيرانيــ�ة رغــم نفــي إيـ
خطيــب زاده. يــأتي في مقدمــة الدلائــل الصواريــخ المســتخدمة في الهجمــات، فهــي مــن طراز كاتيوشــا 
ــلال  ــراق خ ــابق في الع ــي الس ــفير الأمريك ــد الس ــك تأكي ــ�اني، وكذل ــزب الله اللبن ــتخدمها ح ــتي يس ال
الفــترة مــن 2016-2019م دوغــلاس ســيليمان وقــوف الميليشــيات المواليــة لإيــران وراء الهجمــات، 
ــفارة  ــت الس ــتي طال ــا ال ــخ الكاتيوش ــة الصواري ــى منص ــثرت عل ــة ع ــ�ة العراقي ــزة الأمني وأن الأجه
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ــة  ــي جماع ــةٌ لإيــران وه ــةٌ موالي ــي جماع ــات ه ــت الهجم ــتي تبنّ ــة ال ــا أن الجماع ــة)1(. كم الأمريكي
»أوليــاء الــدم« الــتي ظهــرت بعــد مقتــل قاســم ســليماني وأبــو مهــدي المهنــدس، ويــرى فيليــب 
ســميث المتخصّــص في الجماعــات الشــيعية المســلحة في معهــد واشــنطن أن هــذه الجماعــات هــي 
مجــرد واجهــات لــوكلاء إيــران)2(، كمــا أن هــذا التكتيــك الإيــراني يــأتي ضمــن الإســتراتيجية الإيرانيــ�ة 

لإخــراج القــوات الأمريكيــة مــن العــراق.
ــى  ــول عل ــا الحص ــداف يتقدمه ــدّة أه ــق ع ــدن في تحقي ــ�ار لإدارة باي ــن أول اختب ــب إيــران م  وترغ
ــوات  ــز الق ــن تمرك ــد م ــع المزي ــات، ومن ــع العقوب ــف أو رف ــو تفي ــا نح ــل بدفعه ــط للتعجي ــة ضغ ورق
الأمريكيــة في أربيــ�ل، لأن ذلــك يُتيــح لواشــنطن حضــورًا عســكريًا واســعًا في الشــريط الكــردي 
ــياوية  ــركات الميليش ــةَ التح ــلّ وعرقل ــةَ ب ــنطن مراقب ــح لواش ــا يُتي ــوريا م ــراق وس ــين الع ــل ب المتواص
ــراق إلى  ــتان الع ــل كردس ــع تحوي ــعى إيــران لمن ــث تس ــراق، حي ــوريا والع ــين س ــ�ة ب ــط المذهبي والُخط

ــا. ــداد وغيره ــن بغ ــحاب م ــد الانس ــي بع ــور الأمريك ــن للحض ــلاذ آم م
 ويُريــد بايــدن مــن أوامــره الســريعة بالــردّ العســكري الأمريكــي بــثَّ الرســائل لإيــران بــأن إدارتــه 
لــن تكــون ولايــةً ثالثــة لحكــم بــاراك أوبامــا مــن ناحيــة، وأنهــا لــن تتهــاون في مســألة تعريــض 
القــوات الأمريكيــة للخطــر ويمكنهــا اللجــوء للقــوة المســلحة لتحقيــق الــردع الأمريكــي مــن ناحيــة 

)1(  الحرة، صور.. العثور على منصة الصواريخ التي استهدفت السفارة الأميركية في بغداد، 22 فبراير 2021م، تاريخ الاطلاع: 
https://arbne.ws/3tD83oR ،01 مارس 2021م

ــر 2021م، تاريخ الاطلاع: 02 مارس  )2(  العيـــن الإخبارية، من هي جماعة »ســـرايا أولياء الـــدم« التي قصفت أربي�ل؟، 18 فبرايـ
https://bit.ly/30THZcC ،2021م
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ثانيــ�ة؛ ولكــن يبــ�دو أن الــردَّ الأمريكــي كان مدروسًــا للغايــة حيــث جــاء خــارج العــراق باتــاه مقــرّات 
الميليشــيات المتشــدّدة ضــدّ الحضــور الأمريكــي في العــراق، وذلــك رغبــةً مــن إدارة بايــدن بعــدم 

ــع الأول. ــا للمرب ــراق وعودته ــاع في الع ــزلاق الأوض ان
ــى  ــة عل ــب وخيم ــ�ذر بعواق ــكل يُن ــذا الش ــت به ــلاح المنفل ــتمراريةَ الس ــإنَّ اس ــ�دو ف ــا يب ــى م  وعل
ــا معقــدًا يــدور حــول كيفيــة حســم المعركــة بــين  الأمــن العــراقي، وبالتــالي بــاتَ العــراق يواجــه تحديًّ
البنــ�ادق المنفلتــة وأنصــار بســط الســيادة، وعلــى ضــوء الزيــارات المتكــرّرة لوزيــر الخارجيــة العــراقي 
ــ�ة في 27  ــر 2021م والثاني ــر 2021م، الأولى في 03 فبراي ــلال فبراي ــران خ ــين لطه ــرى زيارت ــذي أج ال
فبرايــر 2021م، ونفــي إيــران الشــديد لدفعهــا الميليشــيات لاســتهداف القــوات الأمريكيــة في العــراق 
ــى  ــا عل ــران قدرته ــدت إي ــ�ة وفق ــيطرة الإيراني ــن الس ــيات ع ــض الميليش ــت بع ــل خرج ــاءل: ه نتس
ــارب أمريكي-إيــراني  ــن تق ــى م ــلًا ت ــيات مث ــت الميليش ــل بات ــك، فه ــر كذل ــا؟ وإذا كان الأم لجمه
في إطــار مفاوضــات محتملــة علــى نٍحــو قــد يُفقدهــا مصالحهــا الخاصــة وبالتــالي هــي تقــدم نفســها 
كفاعــل مؤثــر في الســاحة العراقيــة بغــض النظــر عــن الدعــم الإيــراني؟ أم أن إيــران أصيبــت بخيبــ�ة 
أمــل كبــيرة مــن إدارة بايــدن لعــدم إقبالهــا علــى رفــع العقوبــات قبــل عــودة إيــران لالتزاماتهــا النوويــة 

بموجــب الاتفــاق؟

ثانيًا: سمات الأزمة الدبلوماسية بين تركيا وإيران في العراق
في مؤشــرٍ علــى انــدلاع ثــاني أزمــة دبلوماســية في أقــل مــن 90 يومًــا، اســتدعت وزارة الخارجيــة 
ـراني لــدى أنقــرة محمــد فرازمنــد بســبب تصريــات  ـر 2021م الســفير الإيـ التركيــة في 28 فبرايـ
الســفير الإيــراني لــدى بغــداد إيــرج مســجدي اتهــم فيهــا تركيــا بانتهــاك ســيادة العــراق، مطالبًــا إياهــا 
ــرة  ــا أنق ــتي تريه ــكرية ال ــات العس ــة العملي ــى خلفي ــك عل ــيادته، وذل ــترام س ــراق واح ــادرة الع بمغ
ــت  ــتاني، وطالب ــال الكردس ــزب العم ــوات ح ــد ق ــراق ض ــمالي الع ش
الخارجيــة التركيــة مــن فرازمنــد إبــلاغ بــلاده بضــرورة دعــم 
تركيــا لمكافحــة الإرهــاب شــمالي العــراق، وردَّ الســفير 
التركــي لــدى بغــداد فــاتح يلــدز قائــلًا: »أعتقــد أن 
مســجدي آخــرُ شــخصٍ يُمكنــه إعطــاءُ تركيــا 

ــراق«)1(. ــيادة الع ــترام س ــا باح دروسً
الخارجيــة  اســتدعت  المقابــل،  وفي 
طهــران  لــدى  أنقــرة  ســفير  الإيرانيــ�ة 
دريــا أورس علــى خلفيــة تصريــات 
التركــي  الداخليــة  وزيــر  بهــا  أدلى 
ســليمان صويلــو أكّــد خلالهــا وجــود 
تابعــة  مســلحة  كرديــة  عناصــر 
في  الكردســتاني  العمــال  لحــزب 

)1(  وكالة أنب�اء تركيـــا، الخارجية التركية 
تســـتدعي الســـفير الإيراني في أنقرة، 28 فبراير 
2021م،  مـــارس   01 الاطـــلاع:  تاريـــخ  2021م، 

https://bit.ly/37V9fLS
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ــي  ــتضافةَ إيــران لمقاتل ــين اس ــد بالإرهابي ــ�ا في إيــران«)1(، ويقص ــاك 525 إرهابيًّ ــه: »هن إيــران بقول
أراضيهــا. علــى  الحــزب 

ــب  ــة »مخل ــى عملي ــاء« عل ــيا »النُجب ــت ميليش ــبوعين اعترض ــة بأس ــدلاع الأزم ــل ان ــذا، وقب  ه
النســر2« التركيــة في شــمالي العــراق الــتي بــدأت يــوم 14 فبرايــر لإنقــاذ 13 ســجينً�ا تركيًــا اختطفــوا 
ــا  ــرة موقفه ــير أنق ــم تغ ــا ل ــة م ــداف تركي ــرب أه ــدّدت بض ــتاني، وه ــال الكردس ــزب العم ــد ح ــى ي عل
ـران  في الشــمال العــراقي، وبعــد فــترة قصــيرة نشــرت ميليشــيا »أصحــاب الكهــف« المواليــة لإيـ
 صــاروخي لقاعــدة »بعشــيقة« العســكرية التركيــة بالعــراق، 

ٌ
شــريط فيديــو يَظهــر فيــه اســتهداف

ـران لحمايــة حــزب العمــال  كمــا أرســلت تعزيــزات لمنطقــة ســنجار كجــزء مــن إســتراتيجية إيـ
ــكل  ــد يُش ــراق ق ــي في الع ــود الترك ــياوية إلى أن الوج ــركات الميليش ــك التح ــير تل ــتاني)2(، وتش الكردس

ــراق. ــي في الع ــور الأمريك ــكله الحض ــذي يُش ــد ال ــل التهدي ــبة لإيــران مث ــدًا بالنس تهدي
وتــأتي العلاقــة الجيــدة بــين إيــران وحــزب العمــال الكردســتاني في أحــد أبعادهــا مــن مــرور جبــال 
قنديــل، معقــل حــزب العمــال الكردســتاني الرئيــي، شــمال العــراق إلى داخــل إيــران، وعــادة مــا ينجــو 
مقاتلــو الحــزب مــن الضربــات الجويــة التركيــة مــن خــلال لجوئهــم إلى الأراضي الإيرانيــ�ة بتوفيرهــا 

المــلاذ الآمــن لهــم)3(.
 ورغــم حفاظهمــا علــى علاقــات تعــاون في إطــار مواجهــة »داعــش« والأكــراد والعقوبــات 
الأمريكيــة، غــير أن الصــراع ســيظل الســمةَ الغالبــة والحاكمــة لمســتقبل العلاقــات التركيــة-

ء مركــز القيــادة الإقليميــة، وتداخــل  الإيرانيــ�ة تــاه عــدّة ملفــات بينيــ�ة منهــا الصــراع علــى تبــوُّ
مناطــق النفــوذ بــين المشــروعين الإيــراني والتركــي في دوائــر عديــدة ســواء في المنطقة الشــرق أوســطية 
مثــل العــراق وســوريا وغيرهــا، أو في خارجهــا في دول آســيا الوســطى أو في دول القــرن الأفريقي والدول 

ــا. ــرق أفريقي ــر ودول ش ــر الأحم ــى البح ــة عل ــة المطل الأفريقي
الدولتــين،  كلا  إســتراتيجية  في  لمركزيتّــ�ه  العــراق  علــى  ـراني  التركي-الإيـ التن�افــس  يتصاعــد   
ل العــراق أحــد أهــم حلقــات الكوريــدور الإيــراني الــذي يربــط طهــران بالبحــر  فبالنســبة لإيــران، يشــكِّ
ــا لنقــل الســلاح مــن إيــران للميليشــيات المســلحة المواليــة لإيــران في ســوريا  المتوســط، ومعــبًرا هامً
ــا  ــروض عليه ــي المف ــوق الأمريك ــر الط ــن لإيــران كس ــراق يضم ــوذ في الع ــق النف ــا أن خل ــ�ان. كم ولبن
ا وغربًــا، وضمــان عــدم وجــود نظــام عــراقي يرفــض المخططــات الإيرانيــ�ة ويعيــد العــراق لمحورهــا 

ً
شــرق

العــربي.
وبالنســبة لتركيــا، تطمــع أنقــرة في عــودة دورهــا الريــادي والتاريــي في الســاحة العراقيــة غــير أن 
التوغــل الإيــراني في مفاصــل الدولــة العراقيــة وفي القــرار العــراقي يشــكل عقبــةً أمــام التمــدّد التركــي، 
كمــا تتحــرّك تركيــا في العــراق في ســياق التخــوف مــن المشــروع الكــردي في العــراق وســوريا، فضــلًا عن 
أهميــة العــراق لتركيــا في إطــار الوقــوف بوجــه النفــوذ الــروسي المتنــ�امي في المنطقــة لا ســيما في ســوريا، 
ــا في  ــى دوره ــر عل ــة ويؤث ــ�ة والخليجي ــة العربي ــن المنطق ــرة ع ــزل أنق ــوذ في ع ــذا النف ــهم ه ــث يُس حي

المنطقــة.

)1(  إذاعة سويسرا، تركيا وإيران تتب�ادلان استدعاء السفراء في إطار الخلاف بشأن العراق،28 فبراير 2021م، تاريخ الاطلاع: 01 
https://bit.ly/37XcGkT ،مارس 2021م

)2(  Ozkizilcik, Omer, Why Iran is Shielding the PKK in Iraq, TRT World, Feb. 16, 2021, Accessed 
on: March 01, 2021, https://bit.ly/3eoCgmS
)3(  Ibid.
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أثن�اء  إلقاء أردوغان قصيدةً شعرية  ع العلاقة بين الدولتين منذ   كشفت هذه الأزمة عن تصدُّ
مشاركته في الاحتفالات العسكرية التي أجرتها أذربيجان في 10 ديسمبر 2020م بمناسبة الانتصار 
على أرميني�ا في حرب ناغورني قرة باغ، لأن القصيدة تتحدث عن تقسيم الأراضي الأذربيجاني�ة بين 
ا مباشرًا لوحدتها الترابي�ة لأن من شأن القصيدة 

ً
روسيا وإيران في القرن الـ19 ما اعتبرتهُ إيران استهداف

تأجيج النزعات الانفصالية لدى الأذريين الإيرانيين لحديثها عن عناء الفصل بين الشعب الأذري 
بموجب معاهدة جلستان.

ومن المتوقع تفاقم الصراع بين الدولتين إذا ما استمرت العمليات العسكرية التركية في الشمال 
البيني�ة في  العلاقات  الإيراني، وكذلك ستبقى  للنفوذ  بالنسبة  العراقي، لأن ذلك يشكل مصدر قلق 

توترٍ دائم في سياق مساعيهم لتعظيم نطاق القوة والنفوذ في الدوائر الجغرافية المختلفة.

ثالثًا: دلالات اندلاع تظاهرات ذي قار ذات الغالبية الشيعية
شــهد قضــاء الناصريــة بمحافظــة ذي قــار شــرقي العــراق يــوم 24 فبرايــر 2021م تظاهــرات حاشــدة 
دامــت لخمســة أيــام، احتجاجًــا علــى ســوء الخدمــات العامــة واتســاع رقعــة الفســاد وتفــشي 
البطالــة وتــردّي الأوضــاع المعيشــية، مطالبــين بإقالــة محافــظ ذي قــار ناظــم الوائلــي، ومحاســبة 
قتلــة المتظاهريــن، والتحقيــق في قضايــا الفســاد، والإســراع في تنفيــذ المشــاريع التنمويــة، وقــد 
دارت اشــتب�اكات بــين المتظاهريــن وقــوات الأمــن أســفرت عــن مقتــل 5 متظاهريــن وإصابــة أكــثر 

ــ�ا. ــرًا أمنيً ــم 147 عنص ــن بينه ــن 270 م م
الكاظــمي لمطالــب المحتجــين  العــراقي مصطفــى  الــوزراء  ســاهمت ســرعة اســتجابة رئيــس 
ــذي  ــدي، ال ــني الأس ــد الغ ــني عب ــن الوط ــاز الأم ــس جه ــ�ه رئي ــي وتعيين ــه الوائل ــة بإقالت ــى التهدئ عل
إيرانيــ�ة رســمية)1(، محافظًــا  ســبق وأن رفضــت تعيينــ�ه لجهــاز الأمــن الوطــني وســائلُ إعــلام 
ــ�اء  ــن أبن ــخاص م ــن 9 أش ــوزراء م ــس ال ــع مجل ا يتب ــاريًّ ــا استش ــف مجلسً ــا كلّ ــت. كم ــكلٍ مؤق بش
الناصريــة معهــودٌ عنهــم الكفــاءة والخــبرة للمســاهمة في معالجــة أزمــات المدينــ�ة وتوفــير الخدمــات 
للمواطنــين، وتشــكيله لجنــة تحقيــق عليــا في قتــل المتظاهريــن، وطلبــه مــن الأســدي التواصــل مــع 

ــار. ــذي ق ــا ل ــم محافظً ــ�ار أحده ــماء لاختي ــيح 5 أس ــة لترش ــاء بالمحافظ ــائر والوجه ــيوخ العش ش
تُعــد الناصريــة مــن أهــم مــدن الظهــير الشــيعي بالجنــوب العــراقي، وباتــت تعــاني أزمــات بطالــة 
ــلحة  ــيعية المس ــيات الش ــزاب والميليش ــز الأح ــم تمرك ــير، بحك ــكلٍ كب ــات بش ــوء الخدم ــاد وس وفس
الله«  »حــزب  وكتائــب  الحــق«  أهــل  و»عصائــب  بــدر«  »منظمــة  مثــل  فيهــا  ـران  لإيـ المواليــة 
و»ســرايا الســلام« وغيرهــا، فمــا مــن مدينــ�ة أو محافظــة أو دولــة وجــدت بهــا الميليشــيات المســلحة 
ــاني  ــة، ويع ــات مصيري ــن أزم ــاني م ــمة تع ــة ومقسّ ــة ومهترئ ــارت ممزّق ــ�ة إلى وص ــة العربي في المنطق
مواطنوهــا مــن أزمــات معيشــية وجريمــة وفقــر وبطالــة، ولذلــك كانــت الناصريــة أحــد أهــم مراكــز 
الحركــة الاحتجاجيــة الــتي تتصــدّر المشــهد ضــدّ إيــران، مطالبــة بوقــف التمــدّد الميليشــياوي بشــكلٍ 
متكــرّر منــذ أكتوبــر 2019م؛ وكان أحــد أبــرز مطالبهــا رفــض التدخــلات الخارجيــة لا ســيما الإيرانيــ�ة 
في الشــأن العــراقي، وحطــم المحتجّــون في كلّ الاحتجاجــات بالمدينــ�ة مقــرّات الميليشــيات المواليــة 

ــه في إيــران. ــولي الفقي ــيات وال ــوز الميليش ــيران في رم ــوا الن ــات وأضرم لإيــران بالجراف

)1(  الحرة، أغضب طهران والميليشـــيات.. هجوم إيراني شـــرس على الكاظمي، 02 يوليو 2020م، تاريـــخ الاطلاع: 01 مارس 
https://arbne.ws/3ltxfva ،2021م
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خلاصة
 تُثبــت مســتجدات الــدور الإيــراني في الســاحة العراقيــة خــلال فبرايــر 2021م أن إيــران تقاتــل ليــس 
فقــط لطــرد الولايــات المتحــدة مــن الســاحة العراقيــة، بــل لاســتمراريت�ه في المربــع الأول ضمــن 
مرحلــة الــلا دولــة ليظــلَّ ضعيفًــا لا يقــوى علــى الانفــكاك مــن الدائــرة الإيرانيــ�ة، وتســتهدف 
ــلاك أوراق  ــعى لامت ــيادة، وتس ــط الس ــة وبس ــو الدول ــراق نح ــل الع ــمي في نق ــودَ الكاظ ــاس جه بالأس
مســاومة في معركتهــا علــى تعظيــم شــروط التفــاوض في المفاوضــات المحتملــة علــى حســاب الأمــن 
ــة في  ــن والتنمي ــا الأم ــو كان يعنيه ــات. فل ــف العقوب ــات وتفي ــو المفاوض ــدن نح ــع باي ــراقي، ودف الع
ــ�ة ذات الظهــير الشــيعي بشــكلٍ متكــرّر،  العــراق لمــا اندلعــت الاحتجاجــات في المحافظــات الجنوبي
م إيــران هــذه المحافظــات نموذجًــا علــى الأمــن والتنميــة وهــو مــا لــم يــدث. فــكان مــن الأولى أن تقــدِّ
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إيــران وسـوريا

 جملــةٌ مــن المســتجدات والتطــوّرات شــهدها الــدور الإيــراني في ســوريا خــلال شــهر فبرايــر 2021م، 
الاقتصاديــة  الملفــات  مــن  عــددٍ  علــى  الســيطرة  وإحــكام  النفــوذ  لتعزيــز  محــاولاتٍ  بــن  فمــا 
ــدور الإيــراني  ــل ال ــوريا، قوب ــة لإيــران في س ــيات التابع ــوذ الميليش ــة إلى تعزيــز نف ــة، بالإضاف والثقافي
علــى الجانــب الآخــر بتصعيــدٍ أمريكــي – إســرائيلي اســتهدف عــددًا مــن ميليشــياتها المتن�اثــرة علــى 
الجغرافيــا الســورية، فضــلًا عــن تنــ�امي التوتــر بــن تركيــا وإيــران حــول ســنجار العراقيــة وانعكاســه 
علــى النفــوذ الإيــراني في ســوريا؛ وعلــى ضــوء ذلــك يتنــ�اول هــذا الملــف مســتجدات التغلغُــل الإيــراني 

ــة بــن ســوريا وإيــران حــول مســتجدات الأوضــاع. في ســوريا، والرســائل المتب�ادل

أولًا: مستجدات التغلغُل الإيراني في سوريا
أشــارت التقاريــر الســابقة، الشــهرية والســنوية، الصــادرة عــن المعهــد الــدولي للدراســات الإيرانيــ�ة 
»رصانــة« إلى كيــف بــدأت طهــران تعمــل لمرحلــةِ مــا بعــد الحــرب في ســوريا، ببقــاء النظــام أو تغييره، 
ا  ــكريًّ ــورًا عس ــا حض ــنُ له ــا يضم ــا بم ــوبُ عنه ــيات تن ــيس وتعزيــز وكلاء وميليش ــدت إلى تأس فعمِ
ــا، فيمــا عملــت أيضًــا علــى تعزيــز الجانبــين الســياسي، عــبر الانتخابــات البرلمانيــ�ة الســورية،  دائمًّ
والثقــافي والديــني عــبر عمليــات تنيــ�دٍ وتشــييعٍ متواصلــة منــذ دخولهــا كطــرفٍ في الصــراع الســوري.

ــتي  ــة، وال ــاعيها المتواصل ــ�ة في مس ــتجدات الإيراني ــر المس ــهر إلى آخ ــذا الش ــا له ــير في تقريرن  ونُش
شــهدت مؤخــرًا توجهًــا إيرانيًــ�ا نحــو العمــل علــى صناعــة الوعــي المجتمعــي الســوري، وتعزيــز 
حضورهــا في المشــهد الإعــلامي والثقــافي الســوري عــبر مشــاريع إعلاميــة تهــدف إلى نشــر «المحتــوى 
ــاهده  ــا يش ــوري م ــاهد الس ــث يش ــورية، بحي ــة الس ــير الثقاف ــوريا وتغي ــل س ــني الإيــراني» داخ الدي
ــ�ه الإيــراني مــن محتــوى موجّــه يخــدمُ مشــروع النظــام الإيــراني. أعلنــت طهــران وعــبر الرئيــس  قرينُ
ـراني ســعيد مشــهدي،  التنفيــذي لـــــــ «اتحــاد إنتــ�اج ونشــر المحتــوى في الفضــاء الإلكــتروني» الإيـ
ــا  ــاقي منصاته ــة ب ــتكمالًا لمهمّ ــك اس ــأتي ذل ــوريا)1(. لي ــ�ة في س ــ�ات الإيراني ــبٍ للتقني ــ�اح مكت ــن افتت ع
يــط بقياداتهــا 

ُ
الإعلاميــة في التأثــير علــى الجمهــور العــربي وصناعــة هالــة إعلاميــة ودينيــ�ة تح

ــ�ة  ــورة الإيراني ــر الث ــادئ تصدي ــداف ومب ــا لأه ــة، وتحقيقً ــ�ة وطائفي ــعارات ديني ــت ش ــا تح ومقاتليه
ــام 1979م. ــذ ع ــربي من ــم الع ــرها في العال ــى نش ــل إيــران عل ــتي تعم ال

 وتكامــلًا مــع هــذا النهــج الإيــراني، أعلنــت طهــران عــن قُــرب افتتــ�اح مشــروعها الثقافي-الريــاضي 
بالقُــرب مــن منطقــة الســيدة زينــب بريــف دمشــق، وهــي المنطقــة الأكــثر نفــوذًا للميليشــيات 
طلــق علــى هــذا المشــروع مســى «مجمــع الشــهيد العقيــد هيثــم ســليمان»، ورُفعــت 

ُ
الإيرانيــ�ة، وأ

ــة  ــرع «مؤسس ــن ف ــل م ــوري، وبتموي ــم الس ــب العل ــ�ة بجان ــيات إيراني ــلام ميليش ــواره أع ــى أس عل

)1(  خبر كزارى فارس، حضـــور پلتفرم  های مطرح ایرانی در ســـوریه/ دروازه ای که به روی جهان عرب باز می شـــود، 05 آســـفند 
http://bit.ly/2OgCxxn ،1399ه.ش، تاريخ الاطلاع: 03 فبراير 2021م
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ــاريع  ــن المش ــد م ــذ العدي ــوريا في تنفي ــام 2015م في س ــذ ع ــل من ــذي يعم ــ�ة ال ــ�اء» الإيراني ــاد البن جه
ــ�ة)1(. ــداف الإيراني ــة والأه ــدم الأيديولوجي ــا يخ ــاني�ة بم ــة والإنس الخدمي

2011م،  لعــام   )11( رقــم  القانــون  علــى  الســوري  البرلمــان  هــا  أقرَّ الــتي  التعديــلات  أثــارت   
ــة  ــيرات ديمغرافي ــن تغ ــاوف كبــيرة م ــوريا، مخ ــارات في س ــوريين للعق ــك غــير الس ــاص بتمل والخ
ــة  ــكني�ة للعائل ــدة س ــن وح ــثر م ــب لأك ــك الأجان ــع تملُّ ــت تمن ــتي كان ــود ال ــع القي ــد رف ــة بع محتمل
الواحــدة، كمــا أعطــى للمالــك الأجنــبي حريــة التصــرف بالعقــار قبــل مــرور ســنتين علــى اكتســاب 
الملكيــة، فيمــا ألغــى هــذا التعديــل أيضًــا الحواجــز الســابقة علــى تملــك الأجانــب للعقــارات، مــن 
حيــث ضــرورة موافقــة وزارة الداخليــة علــى عمليــات البيــع)2(؛ ومــن الواضــح أن هــذه التعديــلات 
الجديــدة ستُوســع المجــال أمــام الإيرانيــين ومؤسســاتهم وتمنحهــم فرصــةً أكــبر في اخــتراق المجتمــع 

ــة. ــترة ممكن ــول ف ــاء لأط ــن البق ــا م ــعة تمكّنه ــة واس ــة مجتمعي ــن حاضن ــوري، وتكوي الس
 عــلاوةً علــى ذلــك، كشــفَ رئيــس غرفــة التجــارة الإيراني�ة–الســورية، كيــوان كاشــفي، عــن 
وجــود مشــاكل عديــدة في التبــ�ادل التجــاري الــبري بــين إيــران وســوريا، وتعــود معظمهــا إلى صعوبــات 
ر اســتخدام بعــض المنافــذ البريــة في العــراق في تمريــر الشــحنات  في عمليــات الشــحن والنقــل وتعــذُّ
الإيرانيــ�ة، مــا دفــع الحكومــة الإيرانيــ�ة للبحــث عــن بدائــل بحريــة تمكنهــا من الهــروب مــن العقوبات 
المفروضــة علــى إيــران، فأعلنــت في 12 فبرايــر عــن افتتــ�اح ممــرّ بحــري ممتــد مــن مينــ�اء بنــ�در عبــاس 

)1(  موقع ســـوريا، الهيمنة »خيريًا«.. إيران تســـتعد لافتت�اح مجمع ترفيهي ضخم جنوبي دمشق للميليشيات الإيراني�ة، 25 فبراير 
http://bit.ly/3sKj6fp ،2021م، تاريخ الاطلاع: 04 مارس 2021م

)2(  المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان، تزامنًا مع تملك الميليشـــيات الموالية لإيران مئات العقارات في ســـورية.. »مجلس 
http:// ،التصفيق« يقر بتعديل قانون تملك الأجانب بشقة سكني�ة فقط، 18 فبراير 2021م، تاريخ الاطلاع: 02 مارس 2021م

bit.ly/3uLmSHb
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في إيــران إلى مينــ�اء اللاذقيــة الســوري)1(.
وتنــ�درج في هــذا الســياق عــدّة تســاؤلات عــن المكاســب الحقيقيــة المُحتملــة مــن هــذا المشــروع، 
ــران  ــين، أم أنَّ طه ــين الدولت ــادي ب ــاري والاقتص ــاون التج ــيع التع ــو توس ــي ه ــدف الحقيق ــل اله ه
ــب  وتنُّ الأســلحة  لتهريــب  جديــدة  إيرانيــ�ةٍ  بوابــةٍ  إلى  تحويلــهِ  إلى  الممــرّ  هــذا  وراء  مــن  تســعى 
الاســتهداف المتواصــل في تعطيــل قــدرة ميليشــياتها في هــذا الجانــب. لا ســيما وأنَّ العديــد مــن 
ــرّ  ــل المم ــادة تفعي ــن إع ــة م ــة واضح ــدة اقتصادي ــدوى أو فائ ــود ج ــدم وج ــى ع ــت عل التقاريــر أجمع
وإنمــا هــو إعــلانٌ دعــائٌي وإعــلامي أكــثر مــن كونــه فائــدةً اقتصاديــةً وتاريــة تعــود لإيــران، ناهيــك عن 
أن الخــط البحــري المعلــن يســير بــين إيــران وســوريا باتــاه واحــد فقــط، تكــون فيــه إيــران المصــدرة 
وســوريا المســتوردة. عــلاوةً علــى ذلــك، بلــغ حجــم التجــارة الســنوية بــين إيــران وســوريا خــلال العــام 
2020م حــوالي 83 مليــون دولار، وهــو أقــل بكثــير مــن حجــم التجــارة قبــل انــدلاع الحــرب الأهليــة 
في ســوريا، وبلغــت قيمــة الصــادرات الإيرانيــ�ة إلى ســوريا نحــو 73 مليــون دولار، وقيمــة الصــادرات 

ــين دولار)2(. ــوالي 10 ملاي ــورية إلى إيــران ح الس

ا: سوريا وبريد الرسائل المتبادلة بين طهران وخصومها ثانيًّ
تصاعــد التوتــر خــلال شــهر فبرايــر بــين إيــران مــن جهــة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وإســرائي�ل 
لــت ســوريا ســاحة الــردّ المثاليــة وصنــدوق البريــد المناســب لتبــ�ادل الرســائل  مــن جهــة أخــرى، ومثَّ
مــا بــين طهــران وبــاقي خصومهــا، فليــس ثمــة تصعيــدٌ كبــير قــد يــدث بــين كلا الطرفــين ممــا قــد 
يفتــح البــاب أمامهمــا في الدخــول في حــربٍ مفتوحــة، وليــس هنــاك مــن تأثــيراتٍ كبــيرة قــد تنعكــس 

جــرّاء هــذا التصعيــد علــى كلا المشــهدين الإقليــمي 
والــدولي.

أولى الرســائل حملتهــا الغــارة الأمريكيــة في 25 
تقــع  ومبــانٍ  منشــآتٍ  اســتهدفت  والــتي  ـر  فبرايـ
عنــد نقطــة مراقبــة حدوديــة تســتخدمها عــددٌ 
مــن الميليشــيات المدعومــة مــن إيــران، بمــا في ذلــك 
«كتائــب حــزب الله» و«كتائــب ســيد الشــهداء» 
الأمريكيــة  الضربــة  توقيــت  وجــاء  العراقيــة)3(. 
ــيات  ــنّتها ميليش ــاتٍ ش ــن هجم ــبوعين م ــد أس بع

)1(  خبر كزارى جمهورى اســـلامى،خط کشـــتیرانی بن�درعباس 
به بن�درلاذقیه ســـوریه اســـفندماه آغاز به کار مـــی کند، 24 بهمن 
http://bit. ،1399ه.ش، تاريخ الاطلاع: 03 مارس 2021م

ly/385VxFU
)2(  بي بي سي فارسي، حجم روابط تجاری ایران و سوریه ’کاهش 
یافتـــه اســـت‘، 22 آذر 1399ه.ش، تاريخ الاطـــلاع: 03 مارس 

https://bbc.in/385gbG1 ،2021م
)3(  BBC News, Biden Takes First Military Action 
with Syria Strike on Iran-backed Militias, 
Feb.26, 2021, Accessed on: March 03, 2021, 
http://bbc.in/389lZyq
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ـران علــى مجمــع الســفارات في المنطقــة الخضــراء ببغــداد ومطــار أربيــ�ل بالإضافــة  مواليــة لإيـ
لاســتهداف قاعــدة أمريكيــة شــمالي بغــداد.

الأمريكــي  الدافــع  خلــف  الوحيــد  المؤشــر  هــي  ليســت  التوقيــت  حســابات  أنَّ  والحقيقــة 
لهــذا الهجــوم، بــل هنــاك مؤشــرات أخــرى تتعلــق بأبعــاد الضربــة والحســابات الخفيــة لــلإدارة 
ــووي لا  ــاق الن ــودة إلى الاتف ــة في الع ــةَ الأمريكي ــأن الرغب ــالةٍ لإيــران ب ــال رس ــا إرس ــة، ومنه الأمريكي
ــ�ازلاتٍ  ــم تن ــى تقدي ــا عل ــا وحمله ــف موقفه ــى تفي ــنطن عل ــران واش ــبر طه

ُ
ــرورة أن ت ــني بالض تع

ــل  ــد مقاب ــدأ «التصعي ــاب مب ــن ب ــي م ــف الأمريك ــذا الموق ــ�ار ه ــن اعتب ــا يمك ــا. كم ــة قواته بمهاجم
التصعيــد» الكلاســيكية المســتخدمة في الجــولات التمهيديــة للمفاوضــات وزيــادة أوراق المســاومة، 
الميليشــيات  واصلــت  إذا  العســكري  للــرّد  اســتعدادها  إظهــارَ  بهذا الهجــوم  واشــنطن  فــأرادت 

الإيرانيــ�ة هجماتهــا علــى منشــآتها وقواتهــا في العــراق والمنطقــة ككل.
 كمــا يمكــن اعتبــ�ار هــذه الضربــة في ســياق تهدئــة خصــوم بايــدن وتغيــير المواقــف الــتي انتقــدت 
ــا مــن إفشــال المحادثــات النوويــة 

ً
تحفظــه في مواجهــة زيــادة النفــوذ الإيــراني في العــراق وســوريا خوف

في اســتئن�اف عمليّــة التفــاوض حــول الملــف النــووي الإيــراني ســواءً في الداخــل الأمريكــي أو الــدولي. 
ــورية–العراقية  ــدود الس ــى الح ــال عل ــ�ة البوكم ــة في مدين ــع الضرب ــ�ار موق ــلُ اختي ــير عام ــا يُش فيم
وتنــب الــردّ الأمريكــي علــى الأراضي العراقيــة إلى محاولــةِ عــدمِ إحــراج الحكومــة العراقيــة وتفــادي 
ـران وميليشــياتها علــى الأراضي العراقيــة، والــتي تملــك فيهــا طهــران  تصعيــد الاشــتب�اك مــع إيـ

نفــوذًا وتغلغــلًا واســعًا.
 أمــا الرســالة الثانيــ�ة الــتي حملتهــا الأراضي الســورية لإيــران جــاءت عقب اســتهداف ســلاح الجو 
الميليشــيات  ومقــرات  لتمركــزات  الإســرائيلي 
المســلحة المواليــة لإيــران في ســوريا خــلال فبرايــر 
2021م ثــلاث مــرات؛ وحدثــت الغــارة الأولى في 
 فيهــا مطــار دمشــق في 

َ
4 مــن فبرايــر واســتُهدف

ســوريا ومواقع »حــزب الله« في القنيطــرة، فيما 
اســتهدفت الغارتــان الثانيــ�ة والثالثــة محيــطَ 
التــوالي،  ـر علــى  دمشــق في 15 و28 مــن فبرايـ
وتــأتي الغــارة الإســرائيلية الأخــيرة كــردٍ علــى 
ـران لســفين�ة شــحن إســرائيلية  إيـ اســتهداف 
)MV Helios Ray( في خليــج عُمــان، والــتي 
ـران  إيـ هــت الاتهامــاتُ فيهــا مباشــرةً نحــو  وُجِّ
الاعتــداء،.  هــذا  عــن  الكاملــة  بمســؤوليتها 
ـران مــن  وعلــى الرغــم مــن النفــي الرســمي لإيـ
اســتهداف الســفين�ة الإســرائيلية، إلا أن بعــض 
التلميحــات الإيرانيــ�ة أشــارت إلى وقوفهــا خلــف 
اســتهداف ســفين�ة إســرائيلية في خليــج عمــان، 
المقربــة  الإيرانيــ�ة  «كيهــان»  صحيفــة  ومنهــا 
مــن المرشــد الأعلــى لإيــران أقــرّت بشــكلٍ ضمــني 
بــأن «الهجــوم علــى الســفين�ة الإســرائيلية في 
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خليــج عمــان، هــو انتقــام للمقاومــة مــن الهجمــات والجرائــم الإســرائيلية الأخــيرة في المنطقــة» )1(.
ــير إلى  ــابقة تُش ــار س ــع تقاريــر وأخب ــن م ــرائيلي بالتزام ــي والإس ــن الأمريك ــأتي كلا التصعيدي  وي
وصــول تعزيــزات لوجســتي�ة وعســكرية للقــوات الأمريكيــة في قاعــدة »حقــل العمــر« العســكرية 
ــاف  ــى ضف ــا عل ــياتها وقواته ــوظ في التعزيــز الإيــراني لميليش ــدٍ ملح ــلّ تزاي ــزور، في ظ ــف ديــر ال في ري
نهــر الفــرات المقابــل للقواعــد الأمريكيــة في المنطقــة، ومنهــا وصــولُ تعزيــزاتٍ عســكرية وشــحنات 

أســلحة جديــدة عــبر العــراق للميليشــيات المواليــة لإيــران في ريــف ديــر الــزور شــرقي ســوريا )2(.

خلاصة
 لا زالــت طهــران تراهــن علــى الحفــاظ علــى مكاســبها وتعزيــز نفوذهــا الإســتراتيجي داخــلَ ســوريا، 
مــن خــلال الســعي إلى توســيع قاعــدة قبولهــا، اقتصاديًــا ومجتمعيًــا، مــع الحكومــة الســورية؛ وعلــى 
الرغــم مــن أن خطواتهــا بطيئــ�ةٌ بعــض الــشيء وغــير ظاهــرة للعلَــن إلاَّ أنــه، وقياسًــا علــى مــا ذُكــر في 

هــذا التقريــر وغــيره مــن التقاريــر الســابقة، بــدأت في تحقيــق فوائــد ملموســة مــن هــذا الســعي.
 في المقابــل، يُشــير مجمــلُ التصعيــد العســكري المتعــدّد مــن كلٍّ مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
وإســرائي�ل وتركيــا والموجهــة نحــو الميليشــيات التابعــة لإيــران، إلى أن الأراضي الســورية ســتكون علــى 

موعــدٍ آخــر مــع التصعيــد العســكري خــلال الفــترة القادمــة.

)1(  كيهان، شرارت در سوریه و عراق پاسخش را در یمن و دریای عمان گرفت، 09 آسفند 1399ه.ش، تاريخ الاطلاع: 03 مارس 
http://bit.ly/3cmcg9t ،2021م

)2(  المرصد السوري لحقوق الإنسان، تزامنًا مع تعزيزات إيران وميليشياتها على بعد بضعة كيلومترات.. القوات الأمريكية 
تستقدم تعزيزات لوجستي�ة وعسكرية.. استكمالًا لبن�اء قاعدتها في محيط »حقل العمر«، 25 فبراير 2021م، تاريخ الاطلاع: 03 

http://bit.ly/3bXy7nn ،مارس 2021م
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الشــأن الدولـــي
 ناقَش الشأن الدولي في ملفّ إيران والولايات المتحدة ملامحَ 
سياسة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه إيران والموقفَ 
الإيراني من العودة إلى الاتفاق النووي، كما ناقشَ ملفّ إيران 
وأوروبا المساعي الأوروبية لإنجاح المسارات الدبلوماسية لحلّ 
أزمة الاتفاق النووي الإيراني، والمواقف الحاسمة التي تتبنّاها 
أوروبا حاليًا في التصدّي للإرهاب الإيراني بمحاكمة الدبلوماسي 
الإيراني أسد الله أسدي، وإصدار حكمٍ بسجنِه 20 عامًا لمحاولته 

تفجيرَ تجمعٍ للمعارضة الإيرانية في باريس.
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إيران والولايات المتحدة

بــدأ الرئيــسُ الأمريكــي جــو بايــدن وأعضــاءُ إدارتــه التعبــرَ عــن الخطــوط العامّــة لسياســة الولايــات 
ه بايــدن بـ»الدبلوماســية  ـران، وأهــم ملامــح تلــك السياســة هــي اتّبــ�اع مــا يعــدُّ المتحــدة تجــاه إيـ
الذكيــة« الــي تجمــعُ بــن مســار الدبلوماســية والاســتفادة مــن الضغــوط والعقوبــات الــي تركهــا 
ســلفه دونالــد ترامــب، وذلــك أمــلًا في الوصــول إلى صيغــةٍ جديــدة للتفاهــم مــع طهــران تكــون 
ـران فمــن أجــل الاســتفادة مــن فُــرص الدبلوماســية وتقليــل  أكــر شــمولًا وأكــبر تمثيًــ�لا، أمــا إيـ
ــطَ الأوراق،  ــاول أن تخل

ُ
مفعــول ورقــة الضغــوط في يــد بايــدن، فإنهــا تُمــارس ضغوطًــا متنوعــة وت

ومــن أهمهــا زيــادة عــدم اليقــن بشــأن برنامجهــا النــووي بزيــادة معــدل التخصيــب ووقــف برامــج 
برهــا علــى تقديــم تنــ�ازُلات سياســة 

ُ
الرقابــة الدوليــة، وذلــك مــن أجــل إزالــة أيّ قيــود وضغــوط قــد تج

وإســراتيجية مكلفــة؛ وفي هــذا الســياق ين�اقــشُ التقريــر المحــاورَ الآتيــ�ة: أولًا: ملامــح سياســة إدارة 
ــا: أهــم الاســتنت�اجات  ــ�ا: الموقــف الإيــراني مــن العــودة للاتفــاق النــووي، ثالثً بايــدن تجــاه إيــران، ثانيً

ــات. والتّداعي

أولًا: ملامح سياسة إدارة بايدن تجاه إيران
رغــم أنَّ إدارةَ بايــدن قــد جعلــت ضمــن أولويّاتهــا الخارجيــة إعــادةَ إحيــاء الاتفــاق النــووي مــن 
ــت  ــا، ورفض ــل تعهّداته ــذَ إيــران لكام ــترطت تنفي ــدة اش ــير أن الإدارة الجدي ــية، غ ــلال الدبلوماس خ

مقترحــات مــن جانــب الحكومــة الإيرانيــ�ة بالعــودة المنسّــقة أو المتزامنــة إلى الاتفــاق )1(.
ـرى فريــقٌ في الخارجيــة  مــع ذلــك هنــاك وجهــاتُ نظــرٍ مختلفــة داخــلَ إدارة بايــدن، حيــث يـ
الأمريكيــة أهميــةَ ربــط مســارات التفاهُــم مــع إيــران بعضهــا ببعــض للوصــول إلى تســويةٍ شــاملة 
ـرى فريــقٌ آخــر في  لقضايــا الخــلاف، ويمثّــل هــذا الــرأي وزيــر الخارجيــة أنتــوني بلينكــن، بينمــا يـ
ـران الأخــيرة الــتي  ـران النوويــة، نظــرًا لخطــوات إيـ الإدارة أهميــةَ المعالجــة العاجِلــة لانتهــاكات إيـ
تمثّــل تهديــدًا غــير قابــلٍ للتأجيــل والانتظــار علــى المــدى المتوســط، هــذا الفريــق الأخــير يــرى ضــرورةَ 
ــل لمعالجة  توظيــف الواقــع الراهــن والضغــوط المكثّفــة علــى إيــران مــن أجــل الوصــول إلى اتفــاقٍ مكمِّ
ــرأي  ــذا ال ــل ه ــتي�ة، ويمثّ ــخ البالس ــكلة الصواري ــط، ومش ــرق الأوس ــدواني في الش ــلوك إيــران الع س
مستشــارُ الأمــن القــومي الجديــد جيــك ســوليفان، وهــو صاحــبُ فكــرة الفصــل بــين هــذه الملفّــات.

ــا مــن الرئيــس الأمريكــي بايــدن، وبالفِعــل شــرَعت  ويبــ�دو أن وجهــةَ نظــرِ ســوليفان تلقــى دعمً
ــران  ــدة لإي ــات المتح ــمَحت الولاي ــة، إذ س ــ�اءِ الثق ــل بن ــن أج ــة م ــواتٍ قليل ــة في خط الإدارة الأمريكي
باســترداد بعــضٍ مــن أرصدتهــا المحتجــزة لــدى كوريــا الشــمالية، منهــا مليــار دولار نقــدًا، والبقيــة 
ــدة في  ــاتُ المتح ــائها الولاي ــى إنش ــت عل ــتي وافق ــالي ال ــ�ادُل الم ــرية للتب ــة السويس ــلال الآلي ــن خ م
عهــد الرئيــس الأمريكــي الســابق دونالــد ترامــب لتســهيل التجــارة في الســلع الإنســاني�ة غــير المدرجــة 

))) وكالة مهر للأنب�اء، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: واشنگتن موضع خود را در قبال بازگشت به برجام تغییر نمی دهد، 
https://bit.ly/3jefS0g ،۱۵ بهمن ۱۳۹۹ه ش)، تاريخ الاطلاع: 07 مارس )202م(
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ضمــن العقوبــات )الغــذاء والــدواء(. وتــدرس إدارة بايــدن مزيــدًا مــن الخطــوات لتخفيــف الأضــرار 
الماليــة علــى إيــران دون رفــع العقوبــات الاقتصاديــة بصــورةٍ كاملــة مثــل مبيعــات النفــط، مــن هــذه 
الخطــوات علــى ســبي�ل المثــال الموافقــة علــى قــرضٍ مــن صنــدوق النقــد الــدولي مــن أجــل تفيــف 
وطــأة انتشــار فــيروس كورونــا المســتجد )كوفيــد-19(، وتفيــف العقوبــات الــتي حالــت دون 
وصــول المســاعدات الدوليــة ذات الطابــع الإنســاني، وهــي إجــراءاتٌ يُمكنهــا أن تمنــحَ إيــران إغاثــةً 

ــةٍ مماثلــة لتمهيــد الطريــق نحــو المفاوضــات. ملموســة وتشــجّعها علــى اتــاذ خطــواتِ تهدئ
وقــد فتحــت الولايــات المتحــدة نقاشًــا مــع الأطــراف الأوروبيــ�ة لتنســيق المواقــف بشــأن التعامــل 
ــ�ا للوســاطة بــين الجانبــين والعمــل علــى فتــح  مــع إيــران، وقبِلــت الولايــات المتحــدة مقترحًــا أوروبيً
نافــذةٍ للمفاوضــات والدبلوماســية، ولا شــكَّ أنَّ الولايــات المتحــدة في عهــد بايــدن قــادرةٌ علــى جــذب 
دعــمِ الأطــراف الأوروبيــ�ة وعــددٍ مــن دول المنطقــة والعالــم، وهــذا قــد يجعــل الأمــور صعبــةً في ظــلّ 

غيــاب مبــادرةٍ دبلوماســيةٍ مــن إيــران )1(.
وعلــى المســتوى الإقليــمي جمَعــت الولايــات المتحــدة بــين سياســة الــردع والتحفــيز، حيــث ألغــت 
ــإدراج الحوثيــين في اليمــن ضمــن قائمــة التنظيمــات الإرهابيــ�ة، وتدفــع باتــاه  قــرار إدارة ترامــب ب
ــا مــن أطــراف الصــراع،  ــا مهمَّ

ً
إنهــاء الحــرب في اليمــن، وفتــح حــوارٍ مــع إيــران بهــذا الشــأن كونهــا طرف

ت الولايــات المتحــدة علــى اســتهداف الهجــوم الصــاروخي الأخــير ضــدَّ  ــه ردَّ ــت نفس لكــن في الوق

)1( موقع انتخاب، کوروش احمدی، دیپلمات ســـابق ایران در ســـازمان ملل، در گفتگو با »انتخاب«: توافق ایران و آژانس یعنی 
https:// ،)تهران نمی خواهد رفتاری کند که برجام به بن بست برسد، )۰۶ اسفند ۱۳۹۹ه ش(، تاريخ الاطلاع: 07 مارس 2021م

bit.ly/3pMRaFT
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مراكــز القــوات الأمريكيــة في أربيــ�ل بالعــراق في 15 فبرايــر 2021م، بتوجيــه ضربــةٍ عســكرية لمراكــز 
ميليشــياتٍ مدعومــةٍ مــن إيــران في شــرق ســوريا )1(.

كمــا اســتأنفت الولايــات المتحــدة الحــوارَ الإســتراتيجي مــع إســرائي�ل حــول الملــفّ الإيــراني، وتــم 
ل في الأشــهر  الاتفــاقُ علــى اســتئن�اف عمــل المنتــ�دى الإســتراتيجي المشــترك حــول إيــران، والــذي شُــكِّ
الأولى مــن ولايــة الرئيــس الأمريكــي الأســبق بــاراك أوبامــا عقِــب زيــارة رئيــس الــوزراء الإســرائيلي 

بني�امــين نتني�اهــو للبيــت الأبيــض عــام 2009م )2(.
ــكوك بشــأن وجــود انتهــاكات نوويــة  ا علــى تعليــق إيــران الالــتزامَ بالبروتوكــول الإضــافي والشُّ وردًّ
مــت الولايــات المتحــدة مشــروع قــرار ضــدّ إيــران إلى مجلــس محافظــي الوكالــة الدوليــة  خطــيرة قدَّ
للطاقــة الذريــة دَعــت فيــه أعضــاءَ مجلــس المحافظــين إلى الإعــراب بالإجمــاع وبشــكلٍ جــدّي عــن 
ـران علــى مفتّــشي الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة  قلقِهــم العميــق إزاء القيــود الــتي تفرضهــا إيـ
ــة الموافقــة عليــه ســيميلُ الجانــب الأوروبي أكــثر إلى الموقــف  وتعليــق البروتوكــول الإضــافي، وفي حال
الأمريكــي، وربمــا ين�دفــعُ أحــد الأطــراف إلى تفعيــل آليــة »ســناب بــاك« )Snapback( بضغــطٍ 

أمريكــي مــن أجــل حــثِّ إيــران علــى بــدء المحادثــات )3(.

ثانيًا: الموقف الإيراني من العودة للاتفاق النووي
ــرى،  خ

ُ
ــا أ ــول قضاي ــاوض ح ــووي أو التف ــاق الن ــل الاتف ــة بتعدي ــات الأمريكي ه ــض إيــران التوجُّ ترفُ

ــلَّ  ــمْ ت ــا ل ــا أنه ــن رؤيته ــلًا ع ــن، فض ــس الأم ــن مجل ــرارٌ م ــه ق ــدَر بموجب ــا ص ــا دوليً
ً

ــ�اره اتفاق باعتب
ببنــوده بــلّ إنَّ الولايــات المتحــدة هــي مــن انســحبت منــه، فالاتفــاق النــووي اختــصَّ بمعالجــة 
خــرى )4(، كمــا أنــه جــرى التفــاوض عليــه 

ُ
ســع ليشــمل القضايــا الأ القضايــا النوويــة ولا يمكــن أن يتَّ

ــف )5(. ــواد ظري ــد ج ــة الإيــراني محم ــب وزيــر الخارجي ــل بحس ــكلٍ كام ــابقًا بش س
وبحســب تصريــات المســؤولين تُعطــي إيــران أولويــةً قصــوى لرفــع العقوبــات لا ســيما مبيعــات 
النفــط والمعامــلات الماليــة مــع العالــم الأكــثر تأثــيًرا علــى الاقتصــاد الإيــراني، وذلــك مــن أجــل حــلِّ 
ـران مــن الولايــات المتحــدة الالــتزامَ برفــع  الأزمــة الخانقــة الــتي تمــرُّ بهــا البــلاد، لهــذا تطلُــب إيـ
ـراني في  بــل الانخــراط في أيِّ محادثــات، وقــد نَجــحَ النظــامُ الإيـ

َ
العقوبــات أولًا وبصــورةٍ عمليــة ق

بنــ�اء إجمــاعٍ داخلــي بــين كافــة الفصائــل والتيــ�ارات بشــأن هــذه القضيــة، وكانــت محكمــة العــدل 
ضــت الاعتراضــات الأوليــة للولايــات المتحــدة علــى مناقشــة القضيــة المرفوعــة مــن 

َ
الدوليــة قــد رف

جانــب إيــران بشــأن خــرقِ الولايــات المتحــدة لمعاهــدة الصداقــة بدعــوى عــدم الاختصــاص، وبالتــالي 

)1( موقع راديو فردا، »۲۲ کشـــته« در حمله آمریکا به مواضع شـــبه نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه، )۰۸/اسفند/۱۳۹۹ه 
https://bit.ly/3suzj8a ،ش(، تاريخ الاطلاع: 07 مارس 2021م

)2( موقع “واللا” الإخباري، إســـرائي�ل والولايات المتحدة تســـتأنفان حوارهما الاســـتراتيجي حول إيران، ترجمة وحدة الدراسات 
https://bit. ،العبرية بالمعهد الدولي للدراســـات الإيراني�ة )رصانة(، )24 فبراير 2021م(، تاريخ الاطـــلاع: 07 مارس 2021م

ly/3aR2FYw

)3( وكالة ارنا، عبور از دیپلماسی؛ بازی جدید آمریکا در برابر ایران، )۸ اســـفند ۱۳۹۹ه ش(، تاريخ الاطلاع:07 مارس 2021م، 
https://bit.ly/2ZW9otP

)4( وكالة خانه ملت، سلیمی: برجام توافقنامه هسته ای است، نه موشکی / آمریکا درصدد جبران خسارت ۱۵۰ میلیارد دلاری 
https://bit.ly/3oBbQjx ،ایران باشد، )1399/11/12 ه ش(، تاريخ الاطلاع: 07 مارس 2021م

)5( وكالة فارس، ظریف: آمریکا تضمین دهد اقدامات ترامپ تکرار نمی شود، )۱۹ ۱۱--۱۳۹۹ه ش(، تاريخ الاطلاع: 07 مارس 
https://bit.ly/3ry0Y80 ،2021م
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ســتدخُل القضيــة مرحلــةَ المتابعــة الموضوعيــة، وتــرى إيــران أنَّ الُحكــم في حــدِّ ذاتــه يُظهــر شــرعيةَ 
مطالــب إيــران في هــذه المرحلــة مــن المحاكمــة، وبهــذا ســتدخُل القضيــة مرحلــةَ المتابعــة النهائيــ�ة أو 

.)1( الموضوعيــة 
هــات إدارة بايــدن محــلَّ نــزاعٍ بــين الفصائــل داخــلَ إيــران، فهنــاك  لكــن مــا يــزالُ التعاطــي مــع توجُّ
بــل انتهــاء ولايتهــا، 

َ
رغبــةٌ مــن جانــب حكومــة الرئيــس الإيــراني حســن روحــاني في تحســين صورتهــا ق

ــات الرئاســية المُزمــع إقامتهــا يونيــو 2021م، مــن مدخــل  وتعزيــز فُــرص الإصلاحيــين في الانتخاب
إعــادة إحيــاء الاتفــاق النــووي وإنعــاش الاقتصــاد، بالمقابــل يرغــب المحافظــون في عرقلــة أيّ مبــادرات 
تتّخذُهــا الحكومــة بشــأن العــودة للاتفــاق النــووي، وذلــك لأهــدافٍ سياســية أهمّهــا تعزيــزُ فُرصهــم 
في انتخابــات الرئاســة المقبلــة، ويشــنُّ البرلمــان الــذي يُهيمــن عليــه المحافظــون هجومًــا علــى 
الحكومــة، والــذي يــرى أنهــا تســعى إلى التنــ�ازُل عــن جميــع قُدراتهــم النوويــة، وأن وجهــات نظرهــم 

غــير متطابقــة مــع أهــداف الثــورة )2(.
وتبــ�دو الحكومــةُ الإيرانيــ�ة حريصــةً علــى الاســتفادة مــن الأجــواء الإيجابيــ�ة خــلال هــذه المرحلــة، 
لهــذا أعلنــت علــى لســان وزيــر خارجيتهــا محمــد جــواد ظريــف اســتعدادَها لقبــول وســاطةٍ أوروبيــ�ة 
مــن أجــل العــودة الكاملــة إلى الاتفــاق النــووي بشــكلٍ متزامــن ومنســق )3(، إذ رأى ظريــف أنَّ جوزيف 
بوريــل -بصفتــه منســق اللجنــة المشــتركة للاتفــاق النــووي- يُمكنــه تنســيقُ الخطــوات بالتشــاور 

مــع إيــران والولايــات المتحــدة )4(.
وتســتعدُ إيــران للمحادثــات المُرتقبــة مــن خــلال امتــلاك أوراق ضغــط مــن أجــل تحســين مركزها 
ــة  ــت الوكال ــبة %20 وأبلغ ــوم إلى نس ــب اليوراني ــران في تصي ــدأت إي ــار ب ــذا الإط ــاوضي، في ه التف
الدوليــة للطاقــة الذريــة عــن نيّتهــا إنشــاءَ خــطِ إنتــ�اجٍ لليورانيــوم المعــدني، وتركيــب ألــف جهــاز طــردٍ 
ــةَ  ــتزام بالبروتوكــول الإضــافي الــذي يمنــحُ الوكال مركــزي متقــدّم خــلال ثلاثــة أشــهر وتقليــص الال
الدوليــة صلاحيــاتِ رقابــةٍ أوسَــع علــى المنشــآت النوويــة، وقــد دخلــت هــذه الخطــورة الأخــيرة حــيّزَ 
التنفيــذ في 23 فبرايــر 2021م، وراعَــت الحكومــةُ في تنفيذهــا الموازنــةَ بــين القانون الخــاص بمواجهة 
العقوبــات الــذي أقــرّه البرلمــان، وبــين مســار الدبلوماســية الراهــن، وأســفَرَ ذلــك عــن الإبقــاء علــى 
كامــيرات المراقبــة لمــدة ثلاثــة شــهور، كمهلــةٍ حــت تفِــي أطــرافُ الاتفــاق النــووي بالتزاماتهــا، وهــو 

إجــراءٌ رفضَــهُ البرلمــان ورَأت الحكومــةُ أنــه لا غــنًى عنــه لعــدم فُقــدان مســار الدبلوماســية.

ثالثًا: التداعيات والاستنتاجات
ــية،  ــار الدبلوماس ــدة وإيــران بمس ــات المتح ــن الولاي ــك كلٌّ م ــن تتمسّ ــف لك ــن في المواق ــم التب�ايُ رغ
لبــدء  انتظــارًا  ومطالبــه  شــروطه  طــرفٍ  كلُّ  د  حــدَّ وقــد  الأوروبيــ�ة،  بالوســاطة  قبــولًا  وأبديــا 
المحادثــات، وتبقــى السياســة الــتي يت�ابعهــا كلُّ طــرفٍ هــي امتــلاك مزيــدٍ مــن أوراق الضغــط 

)1( وكالة إرنا، ســـخنگوی وزرات امور خارجه: دیوان لاهه صلاحیت خود را در دعوای ایران علیه  آمریکا احـــراز کرد، )۱۵ بهمن 
https://bit.ly/3oT5sEx ،۱۳۹۹ه ش(، تاريخ الاطلاع: 07 مارس 2021م

)2( وكالة انب�اء خانه ملت، عباسی: آمریکایی ها برای بازگشت به برجام نمی توانن�د برای ایران تعیین تکلیف کنن�د، )14 /1399/11 
https://bit.ly/2NQuwin ،ه ش(، تاريخ الاطلاع: 07 مارس 2021م

)3( وكالة مهر للأنب�اء، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: واشنگتن موضع خود را در قبال بازگشت به برجام تغییر نمی دهد، )۱۵ 
https://bit.ly/3jefS0g ،بهمن ۱۳۹۹ ه ش(، تاريخ الاطلاع: 07 مارس 2021م

)4( وكالة ايســـنا، ظریف: بورل می تواند قدم ها را در مشـــورت با ایران و آمریکا هماهنگ کند، )۱۵ بهمن ۱۳۹۹ ه ش(، تاريخ 
https://bit.ly/3pIFPY8 ،الاطلاع: 07 مارس 2021م
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والتأثــير مــن أجــل تعظيــم مكاســبه عنــد بــدء المفاوضــات، ومــا تــزال فُــرص الدبلوماســية قائمــةً لأن 
العــودة للاتفــاق النــووي تبــ�دو مصلحــةً حيويــةً للطرفــين، فــلا أحــدٌ بمقــدورِه أنْ يتحمّــل تمــادِي كلَّ 
طــرفٍ في سياســات التصعيــد الســابقة، كمــا أنَّ هنــاك رغبــةً دوليــة في إعــادة إحيــاء الاتفــاق النــووي، 
ــذّ الطرفــان خطــواتٍ لتعزيــز هــذا المســار، وهــي خطــواتٌ يُمكــن البنــ�اءُ عليهــا، وخــلال 

َّ
وبالفعــل ات

ــن  ــيما م ــر، لا س ــات النظ ــب وجه ــاطة وتقري ــل الوس ــن أج ــبة م ــ�ةٌ مناس ــر بيئ
َّ
ــة تتوف ــة الراهن المرحل

ــين. ــب الأوروبي جان
مــع ذلــك هنــاك جملــةٌ مــن التحدّيــات قــد تحــولُ دونَ تســريعِ مســار الدبلوماســية، أهمّهــا 
الخلافــات بشــأن الإجــراءات ومــن يبــ�دأ الخطــوة الأولى، والضمانــات المتب�ادلــة، بالإضافــة إلى 
رفــع الولايــات المتحــدة للعقوبــات ومــا قــد تحتاجُــه مــن وقــتٍ وترتيــبٍ ســياسي في الداخــل في ظــلّ 
معارضــةٍ كبــيرة للعــودة للاتفــاق دونَ ضمانــاتٍ كافيــة واتفــاقٍ أشــمل، وكذلــك الوقــت الــذي 
ــذ  ــواتٍ من ــن خط ــهُ م ذت

َّ
ــا ات ــد م ــا بع ــودة إلى التزاماته ــدةً للع ــتهلكُه متعم ــه إيــران أو تس ــد تحتاجُ ق

انســحاب ترامــب مــن الاتفــاق النــووي، ناهيــك عــن الانتخابــات الرئاســية الإيرانيــ�ة والخــلاف بــين 
ــةً  ــد قضي ــم تعُ ــتي ل ــووي، ال ــاق الن ــودة للاتف ــألة الع ــن مس ــلطة م ــة السُ ــك أجنح ــل، وكذل الفصائ

ــة. ــوري والحكوم ــرس الث ــين الح ــحٍ ب ــراعَ مصال ــن ص ــب، ولك ــ�ةً وحس انتخابي
غــم مــن أوراق القــوة الــتي تملكُهــا، وهــي تُــدرك أنهــا قــد  ـران في موقــفٍ أضعــف بالرَّ تبــ�دو إيـ
ــأن  ــة بش ــضَ المرون ــ�دي بع ــم تُب ــب، إذا ل ــترةَ ترام ــه في ف ــت ل ــا تعرّض ــصى ممّ ــوط أق ض لضغ ــرَّ تتع
المطالــب الأمريكيــة، لهــذا فإنهــا ستتحسّــب لأيّ خطــوة، ولا يُمكــن أن تســتمرَّ في تصعيدهــا، لكنّهــا 
عــات الكبــيرة لبايــدن، والــتي تشــمل تعديــلَ 

ُّ
ســتُحاول أن تقــدّم أقــلّ مــا يمكــن مــن أجــل تقليــل التوق

ــة. ــوىً إقليمي ــاركةِ ق ــرى ومش خ
ُ
ــا أ ــول قضاي ــات ح ــدء المفاوض ــاق، وب الاتف

وبجانــب ورقــة العقوبــات والضغــوط الــتي مــا تــزال قائمــةً بعثــت إدارةُ الرئيــس الأمريكــي جــو 
ــ�ة  ــيات الإيراني ــع الميليش ــرب مواق ــلال ض ــن خ ــة م ــوى الإقليمي ــةٍ لإيــران وللق ــالةٍ مهمّ ــدن برس باي
ـزال قائمًــا وأنَّ وزارةَ الدفــاع  علــى الحــدود العراقية-الســورية مفادُهــا أنَّ الــردعَ الأمريكــي مــا يـ
ــر للرئيــس الأمريكــي خيــاراتٍ بديلــة لمواجهــة خطــر إيــران، إذ أخَــذت 

ّ
الأمريكيــة »البنت�اغــون« توف

ــدات إيــران، ولا  ــير تهدي ــتَ تأث ــس تح ــوة، ولي ــع الق ــن موق ــية م ــارَ الدبلوماس ــدة مس ــاتُ المتح الولاي
شــكَّ أنَّ الإدارة الجديــدة تُــدرك أكــثَر مــن غيرهــا أنَّ تفيــفَ العقوبــات قــد يرمُهــا مــن مصــدرٍ 

ــاق. ــودة إلى الاتف ــالًا للع ــلَ احتم ــلَ إيــران أق ــط ويجع ــي للضّغ رئي

خلاصة
ــهُ  ــا ترك ــدر م ــل أنْ تُه ــرة، ولا يُعق ــطٍ مؤثّ  ضغ

َ
ــكُ أوراق ــدن تمتل ــول إنَّ إدارةَ باي ــن الق ــة يُمك في النهاي

ــتوى  ــاع مس ــع ارتف ــد م ــط تتزاي ــرص الضغ ــيما أنَّ فُ ــقُ بإيــران، لا س ــا يتعل ــن إرثٍ فيم ــب م ــا ترام له
التنســيق مــع الترويــكا الأوروبيــ�ة )بريطانيــ�ا- فرنســا- ألمانيــ�ا(، وهــو مــا قــد يخلــقُ أزمــةً لإيــران إذا 
ت في سياســةِ التصعيــد النــووي بتحويــل ملــفّ إيــران لمجلــس الأمــن،  لــم تســتجب للحــوار، واســتمرَّ
ــا  ــةٌ فيم ــا مرون ــدة لديه ــات المتح ــاتٍ وأن الولاي ــثر في تفاهم ــراط أك ــى الانخ ــران عل ــجع إي ــا يُش وربم
ــق بقضايــا المفاوضــات، حيــث تُعطــي أولويــةً للاتفــاق النــووي، وبدرجــةٍ أقــلّ تنظُــر إلى الملفــات  يتعلَّ
ث عــن مســار متابعــة،  خــرى كالسّــلوك الإقليــمي وبرنامــج الصواريــخ نظــرةً ثانويــة، حيــث تتحــدَّ

ُ
الأ

وهــو مســارٌ علــى مــا يبــ�دو لــن يُفــض إلى اتفــاقٍ مُلــزم، وقــد لا يبــ�دأ إلّا بعــدَ رفــع العقوبــات عــن إيــران 
ــ�اءِ  ــوات بن ــن خط ــدًا م ــهدُ مزي ــد تش ــة ق ــةَ المقبل ــمَ الآن أنَّ المرحل ــن الأه ــاق، لك ــاء الاتف ــادة إحي وإع
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الثقــة، وربمــا وقــفِ التصعيــد، وقــد تســتغرقُ هــذه المرحلــة جــولاتٍ ماراثونيــ�ة لحــين إعــادة إحيــاء 
ــارات  ــامَ خي ــدودة أم ــا مح ــو 2015م، إذ إنَّ إيــران خياراته ــل ماي ب

َ
ــا ق ــراف إلى م ــادة الأط ــاق وإع الاتف

دة. بايــدن المتعــدِّ
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إيران وأوروبا

قــت بمســائل إحيــاء  العديــدُ مــن التجاذُبــات السياســية بــن الطرفــن خــلال الشــهر المــاضي تعلَّ
الاتفــاق النــووي، عــلاوةً علــى مناوشــات إعلاميــة مردهــا الضغــط علــى الجانــب المقابــل أو إلحــاق 
اللــوم بــه جــرّاء فشــل المنــاورات الأوروبيــ�ة للإبقــاء علــى الــزام الأطــراف المعنيــ�ة بالاتفــاق النــووي، 
واســتعصاء المحــاولات الإيرانيــ�ة للانعتــاق مــن العقوبــات الأمريكيــة المفروضــة منــذ عــام 8102م.

قضيــةُ إحيــاء الاتفــاق النــووي مــا زالــت الرافعــة الــي ترتكــزُ عليهــا جميــعُ جوانــب العلاقــة المختلفــة 
ــلال  ــ�ة خ ــراف الأوروبي ــت الأط ــية، داوم ــة دبلوماس ــق انفراج ــن، وفي اســتمرارية لتحقي ــن الطرف ب
ـر 1202م علــى تنســيقها مــع الحليــف الأطلــي الأمريكــي بغيــةَ الوصــول إلى آليــة  شــهر فبرايـ
ــا عــدّة كان أهمّهــا 

ً
مرضيــة للعــودة إلى طاولــة المفاوضــات. أمــا الجانــب الإيــراني بــدوره اســتخدمَ أوراق

ــ�ازلات  ــم تن ــم لتقدي ــبي�ل دفعِه ــ�ه في س ــى مناوئي ــط عل ــافي للضغ ــول الإض ــل بالبروتوك ــقُ العم تعلي
ــر  ق إلى آخ ــرُّ ــزء التط ــذا الج ــاول ه ــة، ويح ــة الاقتصادي ــور الحال ــبء تده ــه ع ــف عن فّ

ُ
ــة تخ تفاوضي

مســتجدات إحيــاء الاتفــاق النــووي في ضــوء العلاقــة الأوروبي�ة-الإيرانيــ�ة، متنــ�اولًا محوريْــن اثنــن؛ 
ـران والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وثانيــ�اً:  أولًا: مســاعي إحيــاء المســارات الدبلوماســية بــن إيـ

ــكا. ــدي في بلجي ــد الله أس ــاسي الإيــراني أس ــة الدبلوم ــل إزاءَ محاكم ــ�ات وردودُ الفع الحيثي

أولًا: مساعي إحياء المسارات الدبلوماسية
بعــد مناوشــات مســتمرّة بــين الطرفــين الإيــراني والأمريكــي حيــالَ مــن ينبغــي عليــه النكــوص أولًا 
عــن قــرارات انتهــاك الاتفــاق النــووي، لا ســيما رفــع إيــران لنِســب تصيــب اليورانيــوم خــلال شــهر 
ين�ايــر 2021م، إذ أبــدى وزيــرُ الخارجيــة الإيــراني محمــد جــواد ظريــف في تعليــقٍ لــه مــع بدايــة الشــهر 
قُــدرة بــلاده علــى العــودة إلى التزاماتهــا بالكامــل »في أقــلّ مــن يــوم«، مطالبــاً في الوقــت ذاتــه الممثّــل 
ــودةَ  ــق الع قّ

ُ
ــةٍ تح ــم خط ــيط وتصمي ــدور الوس ــام ب ــل، بالقي ــف بوري ــاد الأوروبي، جوزي ــالي للاتح الع

المنشــودة وتكــون مبنيــ�ةً علــى تزامــن الُخطــى المتّخــذة مــن قِبــل الطرفــين الأمريكــي والإيــراني )1(.
ــت  ــن فبرايــر حثَّ ــمية في 12 م ــةٍ رس ــ�ا( في مطالب ــا- ألماني ــ�ا- فرنس ــ�ة )بريطاني ــكا الأوروبي التروي
بشــدّة نظيرتهــا الإيرانيــ�ة علــى وقــف خروقاتهــا للاتفــاق النــووي، لا ســيما إنتــ�اج معــدن اليورانيــوم، 
وقــد أتَــت المطالبــةُ الأوروبيــ�ة علــى إثــر إبــلاغ المديــر العــام لوكالــة الطاقــة الذريــة الدوليــة رافائيــ�ل 
غــروسي، الــدولَ الأعضــاء بإنتــ�اج إيــران لمعــدل 3.6 جــرام مــن معــدن اليورانيــوم في المنشــأة النوويــة 
ــومٍ  ــيُردّ بهج ــف ل ــواد ظري ــد ج ــة الإيــراني محم ــتنفرَ وزيــرَ الخارجي ــا اس ــان )2(. ممّ ــ�ة بأصفه الإيراني

علــى دول الترويــكا، متهمــاً إياهــا بعــدم الإيفــاء بالتزاماتهــا في ضــوء الاتفــاق النــووي.

((( ( (“ Iran FM asks Europe to help mediate US return to nuclear deal,” France 24, 02 Feb, 202(, Accessed: 03 Mar, 
202(, http://bit.ly/2MVBumk .
(2( “France, Germany, U.K. ‘Strongly Urge’ Iran To Halt Breach Of Recent Nuclear Deal,” Radio Free Europe Radio 
Liberty, (2 Feb, 202(, Accessed: 05 Mar, 202(, http://bit.ly/2O4xAYM .
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غــير أن أهــم مــا اكتنــف مجريــات هــذا الشــهر في ســياق مســاجلات العــودة إلى الاتفــاق النــووي 
ــالي  ــافي، وبالت ــول الإض ــل بالبروتوك ــا العم ــة تعليقه ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــلاغ إيــران للوكال كان إب
الوقــفَ التــام لعمليــات التفتيــش المســمّاة »الإجــراءات الطوعيــة« بحلــول 23 مــن فبرايــر 2021م 
)1(. ليُســارع المديــرُ العــام للوكالــة الدوليــة إلى إجــراء مباحثــات مــع المســؤولين الإيرانيــين في طهــران 

بغيــةَ إقناعِهــم بالعُــدول عــن تنفيــذ القــرار، ممــا أســفرَ عــن إبــرام اتفــاقٍ مؤقــت في 21 مــن فبرايــر، 
يقــض بإبقــاء الوكالــة علــى قــدرٍ معتــبر مــن مراقبــة الأنشــطة النوويــة الإيرانيــ�ة لمــدة ثلاثــة أشــهر 

مقبلــة. فيمــا نظــرت الخارجيــة الإيرانيــ�ة للاتفــاق أنــه نجــاحٌ دبلومــاسي ذو أهميــةٍ بالغــة )2(.
علــى صعيــدٍ مــوازٍ، التنســيقُ الأوروبي-الأمريكــي بخصــوص التعاطــي مــع الملــفّ الإيــراني مســتمرٌّ 
منــذ انعقــاد الاجتمــاع الافــتراضي الــذي جمــعَ وزراءَ خارجيــة دولِ الترويــكا الأوروبيــ�ة بنظيرهــم 
ــلًا في  ــي ممث  الأمريك

َ
ــرف ــن أنَّ الط ــم م ــى الرغ ــن فبرايــر )3(؛ وعل ــن في 05 م ــوني بلينك ــي أنت الأمريك

إدارة الرئيــس جــو بايــدن طالمــا أكّــد علــى ضــرورة امتثــ�ال إيــران لالتزاماتهــا النوويــة كشــرطٍ لازم 
ــد  ــترحٍ أوروبي بعق ــا لمق ــدَت تاوبه ــة أب ــية، إلّا أنَّ الإدارةَ الأمريكي ــات الدبلوماس ــوض في المباحث للخ
ضــت المقــترحَ الأوروبي بذريعــة 

َ
اجتمــاعٍ غــير رســمي مــع النُظــراء الإيرانيــين، إلّا أنَّ إيــران بدورهــا رف

ـران أنَّ »الوقــتَ  أنَّ الإجــراءات الأوروبيــ�ة والأمريكيــة لــم تتغــير عــن ســابقها والــتي أثبتــت لإيـ
ــعيد  ــ�ة س ــة الإيراني ث الخارجي ــدَّ ــح متح ــبَ تصري ــية حس ــاتٍ سياس ــد مباحث ــد« لعق ــن بع ــم يِ ل

خطيــب زاده )4(.
ــق الانفراجــةِ المنشــودة في مســاعي إحيــاء المســار الدبلومــاسي،  إجمــالًا، انقــض الشــهر دون تحقُّ
فــالإدارة الأمريكيــة بإشــاراتٍ متضاربــة تُبــ�دي رغبــةً عارمــة في العــودة إلى الاتفــاق النــووي كمــا هــو 
ح وزيــرُ الخارجيــة بلينكــن  الحــال مــع تصريــات مستشــار الأمــن القــومي جــاك ســليفان، فيمــا صــرَّ
بعــزمِ بــلاده إطالَــة بنــود الاتفــاق النــووي وتضمــين ملفــات البرنامــج الصــاروخي أو التدخــلات 
الإقليميــة في أيّ مباحثــاتٍ مســتقبلية، ممــا يــوحي بمفاوضــات دبلوماســية قــد تســتغرقُ أشــهراً 

لــة مــن الاتفــاق النــووي. بــل أن تعــود الولايــات المتحــدة للالــتزام بصيغــةٍ معدَّ
َ

عديــدة ق
ــل أدواتهــا الدبلوماســية دون هــوادة  ــري مشــاوراتها وتُفعِّ

ُ
وفي كلا الحالتــين فالــدول الأوروبيــ�ة ت

ــن  ــران م ــه طه ــا تفرضُ ــتي الإيــراني وم ــر البالس ــاة الخط ــع مراع ــووي، م ــاق الن ــاء الاتف ــبي�ل إحي في س
ح  قلــقٍ إقليــمي، لا ســيما وأنَّ طرفــاً مهمــاً كالرئيــس الفرنــي إيمانويــل ماكــرون ســبقَ وأنْ صــرَّ
ــرف  ــا الط ــة. أم ــات المقبل ــعودية في المباحث ــل الس ــة مث ــة بالمنطق ــوى الإقليمي ــراك الق ــرورة إش بض
ــير  ــاء النظ ــترح الأوروبي بلق ــع المق ــريع م ــاوبُ الس ــوده التج ــه أن يق ــود إلى توّفِ ــهُ يع الإيــراني فرفضُ
ــه  ــتمرُّ في خروقات ــك يس ــة، ولذل ــه التفاوضي

َ
ــده أوراق ــة تُفق ــ�ازلاتٍ متلاحق ــم تن ــي إلى تقدي الأمريك

ــ�ة. ــية الأوروبي ــادرات الدبلوماس ــع المب ــلِس م ــاوب الس ــض التج ــة ويرفُ النووي

ثانيًا: محاكمة الدبلوماسي الإيراني أسدالله أسدي

//:http .وكالة إرنا،  غریب آبادی:نامه توقف اقدامات داوطلبانه ایران به مدیرکل آژانس ارائه شد، 5) فبراير )202م. تاريخ الاطلاع: 05 مارس )202م )))
bit.ly/3v0oGMH
(2( “ US wants to ‘strengthen’ Iran nuclear deal,” DW, 22 Feb, 202(, Accessed: 05 Mar, 202(, http://bit.ly/3uW3tn( .
(3( Joseph Haboush and Nadia Bilbassy, “Top US diplomat holds talks with European officials over Iran, China, 
Russia,” Al Arabiya English, 05 Feb, 202(, Accessed: 05 Mar, 202(, http://bit.ly/2OlsEyt .
(4( Farnaz Fassihi and David E. Sanger, “Iran Rejects Nuclear Deal Talks With U.S. Proposed by Europe,” The New 
York Times, 28 Feb, 202(, Accessed: 05 Mar, 202(, http://nyti.ms/3uVnI49 .
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لت محاكمــةُ الدبلومــاسي الإيــراني أســدالله أســدي حضوريًــا في بلجيــكا حادثــةً غــير مســبوقة  شــكَّ
ـراني إزاءَ قضايــا متعلّقــة بالإرهــاب  مــن حيــث أنهــا الأولى في الاتحــاد الأوروبي لمســؤولٍ حكــومٍي إيـ
ــة  ــد وإدان ــض وتن�دي ــى رف ــوت عل ــ�ة انط ــل الإيراني ــ�ة 1979م؛ ردودُ الفع ــورة الإيراني ــدلاع الث ــذ ان من
ـران  دبلوماســية تــم علــى إثرهــا اســتدعاء الســفير البلجيكــي لــدى طهــران لإبلاغــه احتجــاجَ إيـ
علــى الحكــم الصــادر مــن محكمــة »أنتويــرب« في بلجيــكا )1(. أمــا المتحــدّث باســم وزارة الخارجيــة 
ــة  ــن العملي ــلًا ع ــدي فض ــاسي أس ــاز الدبلوم ــةَ احتج ــى أنَّ عملي ع ــب زاده ادَّ ــعيد خطي ــ�ة س الإيراني
القضائيــ�ة والحكــم الصــادر عليــه، تشــكّل انتهــاكاً للقانــون الــدولي، لا ســيما اتفاقيــةَ فيينــ�ا للعلاقات 

ــية )2(. ــةٍ دبلوماس ــع بحصان ــدي يتمتَّ ــون أس ــام 1961م ك ــية لع الدبلوماس
ــا بعــد ثبــوت اضطلاعــه بالتخطيــط للعمليــة  تلقّــى أســدي حكمــاً بالســجن لمــدة عشــرين عامً
ــدي  ــين )3(. أس ــين الإيراني ــا للمعارض ــعٍ في فرنس ــدّ تم ــا ض ــع تنفيذه ــن المزم ــتي كان م ــ�ة ال الإرهابي
الــذي نفــى ضلوعَــه في المُخطــط، رفــضَ الخــروج مــن زنزانتــ�ه والمثــولَ أمــامَ المحكمــة البلجيكيــة، 
ولا شــك أنَّ الحادثــة أثــارت توتــراً دبلوماســيًا بــين إيــران والعديــد مــن العواصــم الأوروبيــ�ة، والأخــيرة 
ترفُــض أن يُعتــدَ بحصانــة أســدالله كــون نقلــه للمتفجــرات إلى النمســا دليــلٌ قاطــع لانتهاكــه باســم 
 الدبلوماســية، بــلّ اســتحقاقِه للإدانــة بالإرهــاب علــى ضــوء 

َ
بــلاده القانــونَ الــدولي والأعــراف

ــة. ــ�ة للمحكم ــات المُثبت المعطي

خلاصة
تســعى الأطــرافُ الأوروبيــ�ة علــى قــدمٍ وســاق لإيجــادِ طريقــةٍ دبلوماســية، وإن كانــت غــيَر رســمية، 
تمــعُ مــن خلالهــا الطرفــين الأمريكــي والإيــراني، علّهــا تُأسّــس لأرضيــةٍ جديــدة تُســاهم في إســدال 
الســتار عــن توافقــاتٍ سياســيةٍ مســتقبلية تُشــجّع لعقــدِ مباحثــاتٍ جــادّة فيمــا يتّصــل بالعــودة إلى 
ف دولُ القــارة الأوروبيــ�ة مــن برنامــج إيــران الصــاروخي  الاتفــاق النــووي، وعلــى طــرفٍ مــوازٍ، تتخــوَّ
بهــا  يضطلــعُ  والــتي  الأوروبيــ�ة،  الأراضي  علــى  الإرهابيــ�ة  العمليــات  توتّرهــا  ويُثــير  البالســتي، 
ــا  ــ�ة كم ــة الإيراني ــميين للدول ــين رس ــرى ممثل خ

ُ
ــالاتٍ أ ــ�ة، وفي ح ــة الإيراني ــبين إلى الأيديولوجي منتس

ــدي. ــدالله أس ــاسي أس ــع الدبلوم ــال م ــو الح ه
ــدمِ  ــة ع ــر بحجَّ ــ�اً آخ ــكا حين ــم دولَ التروي ــ�اً وتُهاج ــ�ة حين ــاطةَ الأوروبي ــب الوس ــا تطلُ إيــران بدوره
ــم بالتزاماتهِــم المنصــوص عليهــا بالاتفــاق النــووي، وقــد انتهــى ســجالُ الشــهر الدبلومــاسي  إيفائهِ
ــمي، في  ــيِر رس ــاعٍ غ ــي والإيــراني في اجتم ــين الأمريك ــين الطرف ــعَ ب ــا الجم ــترحِ أوروب ــضِ إيــران لمق برف

ــة. ــى الأوراق التفاوضي ــان عل ــبَ الره ــاورةَ وكس ــه المن ــن خلالِ ــي إيــران م ــعى تبتغِ مس

http:// .1( وكالة إرنا، سفیر بلژیک به وزارت امور خارجه احضار شد، 09 فبراير 2021م. تاريخ الاطلاع: 05 مارس 2021م(
. bit.ly/3uX7ZS1

)2( وكالة إرنا، سخنگوی وزارت امورخارجه رای دادگاه بلژیک علیه اسدی را محکوم کرد، 02 فبراير 2021م. تاريخ الاطلاع: 05 
. http://bit.ly/38dNxmt .مارس 2021م

)3( العربي�ة نت، محاكمة أسد الله أسدي.. 20 ســـنة ســـجناً لدبلوماســـي إيران، 04 فبراير 2021م. تاريخ الاطلاع: 05 مارس 
. http://bit.ly/3v6vTLh .2021م
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